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The Art of Loving. An Enquiry Into The Nature of Love 


تصدیر 


ستکون قراءة هذا الکتاب تجربة مليئة بخيبة الامل GY‏ انسان یتوقع تعلیمات 
سهلة في فن الب . ان هذا الکتاب - بالعکس - يريد أن يبين أن الحب لیس احساسا 
عاطفیا يمكن للانسان ان ینغمر فيه بسهولة من قبل أي انسان يغض النظر عن مستوی 
النضح الذي وصل اليه . الکتاب يريد of‏ يقنع القاریء بان جمیع محاولاته للحب 
مقضی عليها بالفشل مالم يحاول محاولة أكثر فعالية لتطویر شخصیته الكلية وذلك لكي 
Gat‏ هدفا منتجا . وذلك الاشباع للحب الفردي لا يمكن احصول عليه بدون مقدرة 
على محبة JI‏ وبدون التواضع الحق والشجاعة والايمان والنظام . وعندما تکون هذه 
الصفات في حضارة ما نادرة » فان اجتیاز القدرة على اب يجب أن تظل تحققا نادرا . 
أو ol of‏ فرد یستطیع of‏ يسأل نفسه کم عدد الاشخاص الودودین حقا الذین 
عرفهم . 

ومع هذا لا يجب أن تكون صعوبة الهمة كعلة للامتناع عن محاولة معرفة 
انصعوبات وكذلك الشروط الخاصة بتحقيقها . ولكي أتجنب التعقيدات غير الضرورية 
حاولت أن أتناول المشكلة بلغة ليست فنية بقدر الامكان . وهذا السبب نفسه قللت - 
الى أقصى قدر عکن - الاحالة الى الراجم الخاصة بأدب الحب . 

وهناك مشكلة أخرى لم أجد حلا مرضيا تماما عنبا وهي تجنب الأفكار التي سبق لي 
أن عبرت عنها في كتبي السابقة . والقارىء الأليف بكتبي وخاصة « الحرب من الحرية » 
و« الانسان لنفسه » و « المجتمع Spl‏ » سيجد في هذا الكتاب أفكارا عديدة عُرضت 
في تلك الكتب السابقة . وعلى أية حال » فان « فن الحب » ليس على الاطلاق خلاصة 
لتلك الأفكار السابقة « فهو يقدم أفكارا عديدة تتجاوز الأفكار التي سبق التعبير عنها . 
وحتی الأفكار القديمة أحيانا ما تكتسب ‏ بشکل طبيعي - منظورات جديدة بفضل أنها 
تدور كلها حول مور واحد الا وهو فن الحب . 
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آحدا . ومن لا يفهم شیثا لا قيمة له . ولکن مُن يفهم فانه أيضا يحب ویلاحظ 
ویری . . . وکلیا ازدادت العرفة بشيء » عظم الحب . . . وان أي انسان یتصور أن 
جمیع الشمار تنضج في الوقت نفسه الخاص بنضح الفراولة لا يعرف شیثا عن العنب » . 


باراسیلسوس 


الفصل الأول 


هل الحب فن ؟ اذن فانه يقتضي معرفة وبذل جهد . أم هل الحب احساس 
باعث على اللذة وأن مارسة هذا الاحساس مسألة ترجع الى الصدفة » وأنه شيء 
دیقع » الانسان فيه إن كان حظوظا ؟ ان هذا الکتاب الصغير قائم على الفرضية 
الأولى » على حين أن غالبية الناس - دون شك یژمنون الیوم بالفرضية الثانية . 

ولیس هذا OY‏ الناس یژمنون بان الحب لیس شيا هاما . انهم مشتاقون اليه » 
وهم یشاهدون عددا لا بحصى من الافلام عن قصص الب السعید والتعس » 
وینصتون الى مئات من الأغاني التافهة عن الحب » ومع هذا لا یکاد انسان ما یفکر في أن 
هناك أي اقتضاء لعرفة شيء عن الب . 


وتقوم هذه النظرة الفريدة على عدة مقدمات تميل ‏ سواء مفردة أم مجتمعة ‏ الى 
الأخذ بها . إن معظم الناس يرون مشكلة الحب آساسا على أنها مشكلة أن تکون محبوبا 
أكثر منها مشكلة أن تحب أي قدرة الانسان على الحب . ومن ثم فان المشكلة عندهم 
هي كيف تحب » كيف تكون محبوبا . وهم سعيا وراء هذا الهدف ‏ يتبعون عدة 
طرق . طريق منها ما يلجأ اليه الناس عادة وهو أن يكون المرء ناجحا . أن يكون قويا 
وثريا على قدر ما يتيحه المامش الاجتماعي الذي يكون الانسان بقربه . وهناك طريق 
آخر - عادة ما تلجأ اليه النساء ‏ هو أن يجعل الرء من نفسه جذابا وذلك بتعهده لجسمه 
بالرشاقة وعنايته بردائه الخ . والطرق الأخرى التي يلجأ اليها المرء لكي يجعل نفسه 
جذابا - وهي طرق يلجأ اليها الرجال والنساء على السواء - هي تنمية العادات الباعثة 
على السرور ‏ والمحادثة الشيقة وکیف یکون الانسان متعاونا ومتواضعا وغير عدواني . 
وعدید من الطرق التي يجعل المرء بها نفسه محبوبا هي في الوقت نفسه الطرق الستخدمة 
لكي يكون الرء ناجحا و « كي یکسب الا صدقاء ويؤثر في الناس 0 وكحقيقة واقعة ان 


(۱) يسخر الژلف هنا من الکتاب الامريکي الشهر « كيف تکسب الاصدقاء وتؤثر في الناس » لدیل 
كارينجي ( الترجم ) . 
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ما يعني به معظم الناس في حضارتنا بان یکون الانسان محبوبا هو في الجوهر خليط من أن 
یکون الرء مقبولا وأن تکون له جاذبية جنسية . 

وهناك مقدمة اخری وراء النظرة القائلة بأنه لا يوجد.ما تقتضي معرفته عن الحب 
هي افتراض أن مشكلة الحب هي مشكلة متعلقة بو موضوع » ولیست مشكلة متعلقة 
ب «ملكة » . يظن الناس at‏ دان بحب ۲ مسألة بسيطة » ولكن أن تجد الانسان 
الصحيح الذي تحبه - أو الذي يحبك ‏ مسألة صعبة ولمذه النظرة عدة مبررات كامنة في 
تطور المجتمع الحديث . سبب منها هو التغير الهائل الذي حدث في القرن العشرين بما 
یتعلق باختيار « موضوع محبوب » . لم يكن الحب في العصر الفيكتوري » كا كان في 
عدد كبير من الحضارات ذات التراث » بريه ششخصية تلقائة نما فد يفشي تیال 
الى الزواج . بل بالعكس » لقد كان الزواج توه التقاليد ‏ آما عن طريق الاسر 
المحترمة أو عن طريق الخاطبة » أو بدون عون مثل هذه الوسائط : لقد كان يتم على 
أساس المقتضيات الاجتماعية وكان مفروضا في الحب أن ينمي ما سبق أن afl‏ 
الزواج . وفي الأجيال القليلة الماضية كاد الحب الرومانسي أن يكون شاملا في العالم 
الغربي . وفي الولايات المتحدة الأمريكية » نجد على أن المقتضيات الخاصة بالطبيعة 
التقليدية ليست غائبة تماما » في حين أن الناس - الى حد کبیر- يبحثون عن « الحب 
الرومانسي » » والتجربة الشخصية للحب التي تفضي حينذاك الى الزواج . هذا 
الفهوم الجديد للحرية في الحب لا بد أنه يعزز تعزيزا كبيرا أهمية « موضوع» الحب 
ضد أهمية « وظيفة » الب . 

ويرتبط بهذا العامل على نحو وثيق ملمح آخر يعد من أخص خصائص الحضارة 
المعاصرة . ان حضارتنا كلها قائمة على شهوة الشراء » قائمة على فكرة المقايضة المفضلة 
الحبوبة . وتقوم سعادة الانسان الحديث على شهوة التطلع الى الفترينات وعلى شراء كل 
ما يقدر على شرائه سواء نقدا أم بالتقسيط . وهو( أو هي ) يتطلع الى الناس بالطريقة 
a‏ فبالنسبة للرجل تعد الفتاة الجذابة » وبالنسبة للمرأة يعد الرجل الجذاب 
الجائزتين اللتين یسعیان وراء‌ها . ویقصد عادة كلمة « جذاب » مجموعة رائعة من 
ا الحبوبة والتي يجري البحث عنها في سوق الشخصية . وما fat‏ الشخص 
جذابا بشكل خاص انما يتوقف على موضة العصر » سواء كانت هذه الموضة جسمانية ام 
عقلية . ففي عشرینات هذا القرن كانت الفتاة السكيرة والمدخنة » القوية الشكيمة 


والمليئة بالجنس جذابة » والیوم تتوقف الوضة على مزید من الوداعة والخفر . لقد كان 
على الرجل في Sle‏ القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرین أن یکون عدوانیا 
وطموحا - والیوم عليه of‏ یکون اجتماعیا ومتساحا - لكي یکون « باعثا » على الجاذبية . 
وعلی أية حال » فان الشعور بالوقوع في الحب لا يتطور عادة الا بالنسبة Jeb‏ تلك السلع 
الانسانية باعتبارها في مقدور امکانیات الانسان للمقايضة . آنا ذاهب للمساومة . يجب 
أن يكون الوضوع مرغوبا فيه من وجهة نظر قیمته الاجتماعية » وفي الوقت نفسه يجب 
أن يريدني مدخلا في اعتباره موجوداتي وامكانياتي العلنية والخفية . ومکذا يقع شخصان 
في الحب عندما يشعران أنهها قد وجدا خير شيء متاح في السوق . مدخلين في الاعتبار 
محدوديات قيمها الخاصة بالمقايضة . وغالبا - كما في حالة شراء احدى المصنوعات 
الحقيقية - تلعب الامكانيات الخفية التى تكون قادرة على التطور دورا كبيرا في هذه 
المساومة . وني ثقافة يسودها اتجاه السوق » ويعد النجاح المادي فيها هو القيمة البارزة » 
فانه لن يوجد ما يدعو الى الدهشة عندما تبتدي علاقات الحب الانسانية بأنموذج المقايضة 
نفسه الذي يحكم السلعة وسوق العمل . 

ويكمن الخطأ الثالث الذي يفضي الى افتراض أنه لا يوجد ما يمكن تعلمه عن 
الحب في الخلط بين التجربة البذيئة « للوقوع» في الحب والحالة الدائمة OV‏ « يكون » 
الانسان في حالة حب » آو- على نحو ما نقول بشكل أفضل - « الوقوف » في موضوع 
الحب . فاذا حدث لأثنين يكونان غريبين ‏ شأننا جميعا ‏ أن سمحا فجأة للحائط بينها أن 
يسقط وشعرا بالقری . شعرا بأنهها أصبحا شخصا واحدا ¢ فان هذه اللحظة الخاصة 
بالشعور بالواحدية هی من أشد التجارب في الحياة انبعائا للبهجة والاثارة . وهذه 
التجربة تكون AST Bel‏ للدهشة والاعجاز بالنسبة للاشخاص النعزلین المتوحدين 
الذين بلا حب . وهذه الأعجوبة الخاصة بالصميمية الفجائية غالبا ما تكون أمرا سهلا 
اذا ما اقترنت أو صدرت بجاذبية وتحقق جنسيين . وعلى أية حال . فان هذا النمط من 
الحب لا يدوم بطبيعته نفسها . فالشخصان يزدادان تعرفا على بعضها . وتشرع 
صمیمیتهیا في فقدان طابعها الاعجازي الى أن یقتل تطاحتبههما وخيبات آملهیا وهمها 
المشترك ما يتبقى من الاثارة الأول . ومع هذا eb‏ في البداية لا يعرفان كل هذا : اما 
يعتبران شدة الافتتان » هذه « «GLI‏ ببعضه دليلا على شدة حبهیا ‏ بين لا يبرهن هذا 
الا على درجة وحدته| السابقة . 


هذه النظرة - التي تری أنه لا شيء آسهل من الحب ‏ ظلت مستمرة باعتبارها 
الفکرة السائدة عن الحب بالرغم من الدلیل الشامل على أن الامر بالعکس . فلا يكاد 
یوجد أي نشاط أو أي مشروع كالحب يبدأ بامال وتوقعات هائلة ومع هذا یفشل بشکل 
منتظم . ولو كانت هذه الحالة هي حالة أي نشاط آخر فسيهتم الناس بمعرفة أسباب 
الفشل وتعلم كيف يستطيع الانسان أن يكون أفضل - أو أن يكفوا عن النشاط . ولا 
كان الكف عن النشاط مستحيلا في حالة الحب » فيبدو أنه لا توجد سوى طريقة سديدة 
واحدة للتغلب على فشل الحب ألا وهي » بحث أسباب هذا الفشل والشروع في دراسة 
معنى الحب . 


والخطوة الأولى التي علينا اتباعها هي أن نصبح واعين Ob‏ الحب فن تماما کا أن 
الحياة فن » اذا آردنا أن نتعلم كيف نحب فعلينا أن ننطلق بالطريقة عينها التي ننطلق بها 
اذا أردنا أن نتعلم أي فن آخر كالموسيقى أو الرسم أو النجارة أو فن التطبيب أو 
الهندسة . ۱ 


فيا هي الخطوات الضرورية لتعلم أي فن ؟ . 


ان عملية تعلم فن من الفنون يمكن تقسیمها - كا هو معتاد - الى قسمين : القسم 
الأول هو السيطرة على النظرية والثاني هو السيطرة على المارسة . اذا آردت أن أتعلم فن 
الطب فعلى أولا أن أعرف الحقائق عن الجسم البشري وعن الأمراض الختلفة . وعندما 
تتکون لدي کل هذه العرفة النظرية لا أكون بأية حال من الاحوال خبیرا بفن الطب . 
Gil‏ لا أكون أستاذا في هذا الفن الا بعد مارسة طويلة الى أن تندمج نتائج معرفتي النظرية 
ونتائج مارستي في كل واحد - هو حدسي » ماهية السيطرة على أي فن . ولکن بجانب 
تعلم النظرية والتطبیق » یوجد عامل ثالث ضروري لكي یصبح الأنسان استاذا في أي 
فن يجب أن تکون مسألة السيطرة على أي فن مسألة اهتمام قصوی , لا يجب أن یکون 
هناك أي شيء ف العالم ASI‏ أهمية من الفن . ويصدق هذا بالنسبة للموسيقى والطب 
والنجارة - وبالنسبة للحب . وربما یکمن هنا الجواب على السو ال الخاص بعرفة السب 
الذي fat‏ الناس في حضارتنا لا هتمون الا اهتماما نادرا بتعلم هذا الفن برغم فشلهم 
الواضح : وبرغم توقانهم العميق للحب يكاد يكون كل شيء آخر اكثر أهمية من 


الحب : النجاح ‏ الکانة » المال » القوة - تکاد تکون کل طاقتنا مستخدمة لتعلم كيف 
نحقق هذه الاغراض . ولا تکاد تکون هناك طاقة مستخدمة من أجل تعلم فن الحب . 


هل المسألة ترجع الى أن الاشیاء الوحيدة التي تعد جديرة بان تتعلمها هي التي بها 
نستطيع أن نحصل على الال أو المكانة وعلى أن الحب الذي لا يفيد « سوی » النفس - 
والذي لا يعد مفيدا بالعنی الحديث ‏ هو ترف ليس لنا الحق في أن ننفق الكثير من الطاقة 
من أجله ؟ مهما يكن الأمر . فان البحث التالي سيتناول فن الحب بالتقسيمات السابقة : 
أولا سأبحث نظريةالحب ‏ وهذا سيشكل الجانب الأكبر من الكتاب . ثانيا سأبحث ممارسة 
ا لحب . وهو شيء قليل مما يمكن أن « يقال » عن المارسة في هذا الحقل كا هو الشأن في أي 
حقل آخر. 


¥ ¥ + 


الفصل الثاني 
ا 


)0 الحب جواب على مشكلة الوجود الانساني 


ان أية نظرية عن الحب يجب أن fag‏ بنظرية عن الانسان . بنظرية عن الوجود 
الانسان . فعلى حين أننا نجد الحب أو بالأحرى نجد الکانیء للحب نجد أن الارتباطات 
عن الحيوانات ليست أساسا سوى جزء من شحتتها الفرزية » ولا نجد الا بقايا هذه 
الشحنة الفرزية هي التي تستطيع أن ترى وهي تعمل في الانسان . وما هو جوهري في 
وجود الانسان هو أنه قد تفلت من المملكة الحيوانية » من التكيف الغرزي » لقد تجاوز 
الطبيعة - بالرغم من أنه لم يتركها اطلاقا . انه جزء منها ‏ ومع هذا لما كان قد ابتعد عن 
الطبيعة فانه لا يستطيع أن يعود اليها . ونا كان قد طرد ذات يوم من الفردوس - وهي حالة 
من حالات التوحد الأصيل مع الطبيعة ‏ فان الملائكة المزودة بالسيوف المشتعلة ستسد عليه 
طريقه اذا فکر في العودة . لا يستطيع الانسان أن يتقدم الا بتطوير عقله وباكتشاف تناغم 
جدید . تناغم انساني ‏ بدلا من التناغم السابق على الانسانية الذي فقده والذي لا يمكن 
استرداده . 

وعندما يولد الانسان . الجنس البشري وكذلك الفرد » فانه يخرج من حالة تكون 
محدودة محدودية الغرائز الى حالة غير محدودة وغير يقينية ومفتوحة . ولا يوجد يقين الا عن 
الاضي - وعن المستقبل باعتبار هذا اليقين يقين . 

الانسان موهبته العقل » انه الحياة التي تعي ذاتها » ان لديه وعیا بنفسه وبرفاقه 
وبماضية وبامكانيات مستقبله . هذا الوعي بالنفس باعتبارها ذاتية مستقلة » الوعي باتساع 
حياته القصيرة . الوعي بأنه قد ولد بدون مشيئته وسوف يموت ضده مشيكته » الوعي بأنه 
سيموت أمام اولئك الذين يحبونه أو أن آولثك الذين يحبونه سيموتون أمامه . الوعي 
بوحدته وانفصاله . الوعي بعجزه أمام قوى الطبيعة والمجتمع ‏ کل هذا يجعل من وجوده 
النفصل المفكك سجنا لا یطاق . وقد يصاب بالجنون اذا لم يستطع أن يحرر نفسه من هذا 
السجن وینطلق . ويوحد نفسه - بشکل أو باخر- مع الناس » مع العام الخارجي . 


ان تجربة الانفصال تثير القلق ‏ انها في الحقيقة ‏ مصدر کل قلق . الانفصال يعني 
الکف - بدون أية مقدرة - عن استخدام القوى الانسانية . ومن ثم فان الانفصال يعني 
اليأس والعجز عن الاستحواذ على العالم - الاشیاء والناس ‏ بشکل فعال » انه يعني أن 
العالم يستطيع أن يحاصرني بدون قدرة من جانبي على رد الفعل ازاءه . ومن ثم فان 
الانفصال هو مصدر القلق الشديد . وبجانب هذا فانه يثير العار والشعور بالائم . وقد 
جرى التعبير عن تجربة الاثم والعار هذه في الانفصال في قصة الانجيل عن أدم وحواء . 
فبعد أن أكل آدم وحواء من « شجرة معرفة الخير والشر » » وبعد أن عصيا ( لا يوجد خير أو 
شر مالم توجد حرية المعصية ) » وبعد أن صارا انسانيين عن طريق تحررهما من التناغم 
الحيواني الاصل مع الطبيعة » أي بعد ولادتهها كبشر- رأيا « انا عاریان - وکانا 
خجلين » . فهل يكن أن نفترض أن أسطورة كهذه بمثل هذا القدم والبدائية انما تحتوي 
على أخلاقيات الاحتشام التي تكمن في نظرة القرن التاسع عشر وأن النقطة المحورية التي 
تريد of‏ تنقلها القصة الينا هي الحرج من أن اعضاء التناسل أصبحت مشاهدة ؟ يمكن أن 
يكون الامر هكذا ولکننا بفهم القصة بالروح الفيكتورية انما نفقد النقطة الرئيسية » التي 
يبدو lef‏ الامر التالي : بعد أن أصبح الرجل والمرأة واعيين بنفسهیا وبکل منم) بالآخر » 
أصبحا واعبين بانفصالما وباختلافهم| بقدر آنا ينتميان الى جنسين غتلفين . ولكن بینا 
يدركان انفصاها فانما يظلان غريبين لأنهها لم يکونا قد تعل| بعد أن يحب كل bogie‏ الآخر ( كما 
يتضح تماما من أن pal‏ يدافع عن نفسه بتوجيه الوم الى حواء بدلا من أن يدافع عنہا ) ان 
ادراك الانفصال الانساني بدون الاتحاد من جديد عن طريق الحب هو مصدر العار . وهذا 
الوعي هو في الوقت نفسه مصدر الاثم والقلق . 

اذن فان أعمق حاجة عن الانسان هي الحاجة الى قهر انفصاليته . هي ترك سجن 
عزلته . والفشل المطلق في تحقق هذا الحدف يعني الجنون OY‏ كرب العزلة الكاملة لا يمكن 
قهره الا بمثل هذا الانسحاب المتطرف من العالم الخارجي حتى أن الشعور بالانفصال 
يختفي - oF‏ العام الخارجي الذي ينفصل عنه الانسان قد اختفى . 

يواجه الانسان ‏ في كل العصور والثقافات بحل المشكلة الوحيدة عينها : مشكلة 
كيفية قهر الانفصال . كيفية تحقيق الوحدة . كيفية تجاوز الانسان لياته الفردية ويجد 
كفارته . ان هذه المشكلة هي عينها المشكلة بالنسبة للانسان البدائي الذي يحيا في 
الكهوف . وبالنسبة للانسان الهائم على وجهه الذي يرعى القطعان . وبالنسبة للفلاح في 
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مصر والتاجر الفينيقي والجندي الروماني وکاهن العصور الوسطی والحارب الياباني 
والکاتب الحديث والعامل . المشكلة هي نفسها لأا تنبع من الأساس نفسه : الوقف 
الانساني » آحوال الوجود الانساني . وتتنوع الاجابة . يمكن الحل بعبادة الحيوان أو 
بالتضحية الانسانية أو بالغلبة العسكرية أو بالانغماس في الترف . أو بالانعتاق الصوفي » 
أو بالعمل الفرط أو بالخلق الفني أو بحب الله أو بحب الانسان . وعلی حين أنه توجد 
حلول كثيرة - وسجلها يشكل تاريخا انسانيا - فانها مع هذا ليست بالعديدة » فبمجرد ان 
يتجاهل الانسان الاختلافات الصغيرة التي ترجع الى المحيط لا الى المركز يكتشف أنه لا 
يوجد سوى عدد محدود من الحلول التي طرخك والتي أمكن طرحها من قبل الانسان في 
الحضارات المختلفة التي عاشها . ان تاريخ الدين والفلسفة هو تاريخ هذه الحلول > تاريخ 

تنوعها » وكذلك تاريخ محدودية عددها . ۱ 


وتتوقف الحلول ‏ الى حد ما -على درجة التفردية التي يصل الیها الفرد . ففي الطفل 
تتطور الآنية ولکن تطورا ضئيلا » فهو لا یزال يشعر أنه متوحد مع أمه » وهو بلا مشاعر 
بالانفصال طالا أن الأم ماثلة . وهو يشفي من شعوره بالوحدة بالحضور المادي لأمه » 
بثدييها » بجلدها . وحسب الدرجة التي ينمي بها الطفل شعوره بالانفصال والفردية لا 
یمود الحضور المادي لامه کافیا وتنشأ الحاجة القهر الانفصال بطرق أخرى 

وبالثل فان الجنس البشري في طفولته لا يزال يشعر باتحاده مع الطبيعة . فلا تزال 
التربة والحيوانات والنباتات هي عالم الانسان . انه يوحد نفسه مع الحيوانات ويُعبر عن هذا 
بارتداء أقنعة على شكل حيوانات وبعبادة الحيوان الطوطم أو الآلمة الحيوانية . ولكن كلما 
تخلص الجنس البشري من هذه القيود الأولية انفصل عن العالم الطبيعي واشتدت الحاجة 
لايجاد طرق جديدة للهرب من الانفصال . 

واحدى هذه الطرق لتحقيق هذا ال هدف یکمن في جميع حالات السكر والعربدة » 
وقد تتخذ حالات السكر هذه شكل غيبوبة ذاتية تتم احيانا بمساعدة المخدرات . وتقدم 
عديد من طقوس القبائل البدائية صورة حية لهذا النمط من الحل وني هذه الحالة من النشوة 
يختفي العام الخارجي ويختفي معه الشعور بالانفصال عنه . وبقدر ما تجري ممارسة هذه 
الطقوس بشكل جماعي تضاف تجربة الانصهار في الجماعة مما يجعل لهذا الحل فاعلية اكبر . 
وترتبط بهذا الحل من السكر وغالبا ما تختلط به التجربة الجنسية » فهزة الجماع الجنسي 
يمكنها أن تنتج حالة ممائلة للحالة التي ينتجها السكر أو الآثار التي تحدث نتيجة تعاطي 
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الخدرات . وتشکل طقوس العربدات الجنسية الجماعية جزءا من عدة طقوس بدائية . 
فیبدو أن الانسان يستطيع بعد تجربة العربدة والسکر أن يستمر لفترة دون أن يعاني کثیرا 
جدا من انفصاله . وببطء تتصاعد شدة القلق ثم تتناقض مرة اخری بالاداء التکرر 
للطقوس . 

وطالا أن OVE‏ العربدة هذه مسألة مارسة جماعية في القبيلة فانها لا تسبب قلقا أو 
(Ul‏ . والتصرف بهذه الطريقة سلیم بل هو تصرف فاضل بالاحری ‏ لانه طريقة يشترك 
فیها الجميع ويوافق علیها ویطلبها رجال الطب أو الکهنة » ومن ثم فلا داعي للشعور 
بالائم أو العار . ویکون الأمر محتلفا تماما عندما یکون الحل نفسه قد جری اختیاره من 
جانب فرد من الافراد في حضارة قد خلفت هذه المارسات المشتركة العامة . فادمان 
السکرات والخدرات هما الشکلان اللذان يختارهما الفرد في ثقافة لا تمارس العربدة 
والسکر . فقي مقابل أولئك الشترکین في الحل الأغوذجي اجتماعیا » يعاني مثل هؤلاء 
الافراد من الشعور بالائم والندم . وبینا يحاولون المرب من الانفصال عن طریق اللجوء 
الى الخمر أو الخدرات یشعرون بانفصال آشد بعد انتهاء تجربة السکر والعربدة ومن ثم 
ینساقون الى الرکون اليه مع زيادة تکراره ومضاعفته . ولا ختلف الرکون الى الخل 
العربيدي الجنسي عن هذا الا قلیلا . فالى حد ما يعد هذا الحل شکلا طبیعیا وسويا 
للتغلب على الانفصال وحلا جزئیا لمشكلة العزلة . ولکن عند عدید من الافراد حیث لا 
يتم التخلص من الأنفصال بطرق أخرى يؤدي البحث عن اهزة الجماعية الجنسية وظيفة 
يجعلها لا تختلف عن الأدمان على المسكرات والمخدرات . فهو يصبح محاولة يائسة للهرب 
من القلق المتولد عن الانفصال ويفضي الى شعور متزايد بالانفصال نظرا لأن الفعل 
الجنسي بدون حب لا يقيم جسورا على الاطلاق فوق اهوة بين كائنين انسانيين الا لبضع 
لحظات . 


وتتصف جميع أشكال الوحدة العربيدية بخصائص ثلاث : أنها مكثفة بل وحتی 
عنيفة . وهي تحدث في الشخصية كلها . عقلا وجسدا » وهي انتقالية ومرحلية . وعكس 
هذا تماما نجده صادقا عن شكل الاتحاد الذي هو أشد الحلول تكرارا وهو شكل اختاره 
الناس في الماضي ويختارونه في الحاضر : الاتحاد القائم على التطابق مع الجماعة وعاداتها 
ومعتقداتها . وهنا مرة أخرى نجد تطورا كبيرا . 
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في الجتمع البدائي تكون الجماعة صغيرة » انها تتألف من آولئك الذین بشترك 
معهم الانسان في الدم والنبت . ومع التطور النامي للمجتمع نتسع الجماعة » انها تصبح 
مواطنة مدينة . مواطنة دولة متسعة » اعضاء كنيسة . وحتی الروماني الفقير كان یشعر 
بالکبریاء لأنه یستطیع أن یقول : « أنا مواطن روماني » . لقد كانت روما والامبراطورية 
آسرته » وطنه . عاله . وکذلك في الجتمع الغربي العاصر تعد الوحدة مع امحماعة 
الطريقة السائدة لقهر الانفصال . انها وحدة تختفی فیها النفس الفردية الى حد كبير › 
ویکون ادف فیها أن تمت هذه النفس الى القطیع . فاذا كنت آشبه كل شخص آخر . اذا 
كنت بلا مشاعر أو أفكار glad‏ ختلفا . اذا كنت ممتثلا » في العادات والزي والافکار ‏ 
لانموذج الجماعة . فانني أكون قد أنقذت . أنقذت من التجربة المرعبة للوحدة . وتلجأ 
الأنظمة الديكتاتورية الى التهديد والتخويف لسحق هذا الامتثال » وتلجأ الدول 
الديمقراطية الى الاحاء والدعاية . وفي الحقيقة يوجد هناك اختلاف جوهري واحد بين 
النظامين . . فالامتثال في الديمقراطيات ممكن وهو في الحقيقة ليس غائبا بالمرة تماما » وفي 
الأنظمة الكلية الشمولية لا نستطيع أن تتوقع سوى قلة من الأبطال والشهداء الشواذ 
القادرين على رفض ا لخضوع . ولكن برغم هذا الاختلاف تظهر المجتمعات الديمقراطية 
درجة شاملة من الامتثال . ويكمن السبب في أنه لا بد أن يكون هناك حل لمشكلة الوحدة 
واذا لم يكن هناك طريق آخر أو أفضل فان وحدة الامتثال القطيعي تصبح هي الوحدة 
السائدة . ولا يستطيع الانسان أن يفهم قوة الخوف من الاختلاف ‏ الخوف من أن يكون 
الانسان بعيدا بخطوات قليلة عن القطيع . الا اذا فهم الانسان أعماق الحاجة الى عدم 
الانفصال . وأحيانا تجري عقلنة هذا الخوف من عدم الامتثال هذا كخوف من الأخطار 
العملية التي يكن أن تبدد اللاممتثل . ولكن من الناحية الفعلية يرغب الناس في الامتغال 
الى درجة أعلى ما هم مرغمون بها للامتثال . على الأقل في الديمقراطيات الغربية . 


ومعظم الناس لا يدركون حتى حاجتهم الى الامتثال . انهم يعيشون تحت وهم أنهم 
يتبعون أفكارهم وأهواءهم « وانهم فردانيون » وأنهم قد توصلوا الى آرائهم نتيجة 
تفكيرهم  ally‏ قد تصادف أن أفكارهم هي نفسها أفكار الغالبية » ومن هنا نجد الاتفاق 
حول كل الخدمات هو الدليل عل صوابية أفكارهم « هم » . واذ كانت ثمة حاجة بعد » 
الى الشعور ببعض الفردانية فان هذه الحاجة يتم اشباعها بالنسبة للاختلافات الثانوية » 
المبادرات بالنسبة لحقيبة اليد أو السترة » اختيار مرشح لأمين الصندوق » الانتماء الى ٠‏ 
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الحزب الديمقراطي ضد الانتعاء الى الحزب الجمهوري وهذا هو کل التعبیر عن الفروق 
الفردية . والشعار GHEY‏ « انه لشيء ختلف » يبين هذه الحاجة الرضية للاختلاف حيث 
لا یتبقی في الواقع أي اختلاف ٠.‏ 

هذا النزوع المتزايد نحو استئصال الاختلافات انما يرتبط أوثق ارتباط بمفهوم وتجربة 
المساواة كما تمارس في معظم المجتمعات الصناعية الأكثر تقدما . لقد كان المقصود بالمساواة 
في السباق الدينى أننا جميعا أطفال الرب وأننا جميعا واحد . وكان المقصود بها أيضا أن 
الفروق نفسها بين الأفراد يجب أن تحترم وأنه على حين أننا جميعا واحد هو أمر حق» فانه من 
الحق أيضا أن كلا منا هو ذاتية متفردة » انه عالم بنفسه . ومثل هذا العتقد بتفردية الفرد 
يجري التعبير عنه ‏ مثلا ‏ في عبارة التلمود : «ان من ينقذ حياة واحدة يكون کمن أنقذ 
كله » ومن يدمر the‏ واحدة يكون کمن دمر العام كله » . ان المساواة كشرط لتطور 
الفردانية كانت أيضا معنى المفهوم في فلسفة عصر التنوير الغربي . فكان المقصود بها ( وكان 
"كانت أوضح من صاغها ) أنه ما من انسان يجب أن يكون وسيلة لغايات انسان آخر . وهذا 
يعني أن كل الناس متساوون بقدر ما هم غايات » وغايات فحسب ‏ وليسوا وسيلة 
للآخرين . وقد عرف المفكرون الاشتراكيون من المدارس المختلفة - وهم ينبجون نمج 
أفكار عصر التنوير - عرفوا المساواة بأنها القضاء على الاستغلال واستغلال الانسان للانسان 
بغض النظر عا اذا كان هذا الاستغلال متسیا بالقسوة أو « بالانسانية » . 

ولقد تبدل معنى المساواة في المجتمع الرأسمالي المعاصر . فالانسان يشير بالمساواة الى 
مساواة الآلات. مساواة الناس الذين فقدوا فرديتهم . فالمساواة اليوم تعني السواء أكثر ما 
تعنی الواحدية . انها سوائية التجريدات » سوائية الناس الذين يعملون في الهن نفسها ‏ 
الذين لهم التع نفسها . الذين يقرأون الصحف نفسهاء الذين شم الشاعر نفسها 
والأفكار نفسها . وني هذا المضمار » على الانسان أن ينظر أيضا ببعض الشك الى بعض 
الانجازات التي يجري الثناء عليها عادة باعتبارها علامات عن التقدم مثل مساواة المرأة . 
فلا حاجة تدعوني الى القول : أنني أتحدث ضذ مساواة المرأة » بل أن الجوانب الايجابية لهذا 
الاتجاه للمساواة لا يجب أن gout‏ . انها جزء من تيار يسير نحو استئصال الفروق . 
المساواة يجري الحصول عليها بهذا الشمن نفسه : المرأة متساوية لانها لم تعد تختلف بأي 
شكل . والقضية التي نادت بها فلسفة التنوير « إن النفس لا جنس فا» قد أصبحت 
المارسة العامة . فاستقطاب الجنسين اخذ في الاختفاء . ومعه يختفي الحب الشبقي المبني 
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على هذا الاستقطاب . فالرجال والنساء یصبحون سواء ولا یصبحون متساوین کأقطاب 
متقابلة . والمجتمع العاصر يروج لهذا المثال عن الساواة التي لا تتفرد لأنه يحتاج الى ذرات 
انسانية » كل منها هي نفس الذرة الأخرى لكي جعل الذرات تعمل في تجمع هائل بنعومة 
دون انقسام « وكلها تطيع الأوامر نفسها . ومع هذا فان كل شخص مقتنع بأنه انما يتبع 
رغباته . وتماما كما أن الانتاج PUI‏ الحديث يقتضي المقياس التساوي للسلع » فکذلك 
العملية الاجتماعية تقتضی المقياس المتساوي للناس . وهذا المقياس التساوي هو ما 
يسمى باسم « المساواة » , 

الوحدة عن طریق التطابق أو الامتثال ليست مكثفة ولیست عنيفة » انها هادثة يمليها 
الروتين وهذا السبب عینه تکون في الاغلب غير كافية لتسکین قلق الانفصال . ان حدوث 
السکر عن طریق تعاطي السکرات والخدرات والجمسية الاغتصابية والانتحار في الجتمع 
الغربي العاصر هي أعراض هذا الفشل النسبي للامتثال القطيعي . زيادة على ذلك فان 
هذا الحل يخص العقل أساسا ولا خص الجسم وفذا السبب یکون هذا الحل اقصا بالقارنة 
مع الحلول العربيدية . ليس للامتثال القطيعي سوی ميزة واحدة : انه دائم ولیس 
متقطعا . فالفرد يلج الى الاغوذج الامتثالي في سن الثالثة أو الرابعة وبالتالي لا یفقد آبدا 
ارتباطه بالقطیع . وحتی جنازته التي يتنبأ بها باعتبارها شأنه الاجتماعي العظیم الأخير 
تكون متمشية تمشيا صارما مع الأنموذج . 

بالاضافة الى الامتثال کطریق لتخفيف القلق الناجم عن الانفصال يجب أن ندخل 
في الاعتبار عاملا اخر يخص الحياة المعاصرة : دور روتين العمل ودور روتين اللذة . ان 
الانسان يصبح غارقا في العمل » انه جزء من قوة العمل أو القوة البيروقراطية للكتاب 
والمديرين . ولا تكون لديه بادرة من تلقاء نفسه الا بشكل واهن » وان مهماته انما يرتبها 
تنظيم العمل . بل انه لا يوجد سوى فرق طفيف بين أولئك الذين في أعلى السلم الوظيفي 
والذين في أسفله . انهم جميعا يؤدون مهام رتبها البناء الكلي للتنظيم بسرعة مرتبة وبطريقة 
مرتبة . بل حتی المشاعر تكون مرتبة : الاحتفاء . التسامح . التعويل . الطموح . وقدرة 
على التمشي مع كل انسان بدون صدع : والفكاهة تدخل هي الأخرى في دور الروتين وان 
م يكن بطرق خطرة . والكتب تنتقيها نوادي الكتاب › والأفلام ينتقيها أصحاب دور 
العرض والشعارات الدعائية لترويجها . والباقي Lal‏ داخل في الاطار : نزهة الأحد في 
السيارة » القعدة لمشاهدة التليفزيون » لعب الورق » الحفلات الاجتماعية . من الميلاد 


الى الموت . من السبت الى السبت 6 من الصباح الى الساء - کل آوجه النشاط تدخل 
الروتين وتصطنع . فکیف لا ينسى انسان يقع في هذه الشبكة للروئین انه انسان » فرد 
متفرد » واحد لم یعط الا هذه الفرصة للحياة بأمال وخیبات أمل . يأس وخوف » باشتياق 
للحب والرعدة من العدم والانفصال ؟ . 


ویکمن طریق ثالث للحصول على الوحدة في النشاط الابداعي سواء كان ابداع 
الفنان أو الاسطی الحرفي . ففي أي نوع من العمل الخلاق یوحد الشخص البد ع نفسه مع 
خامنه التي تمثل العام حارج نفسه . وسواء كان النجار يعمل منضدة أو الصائغ قطعة من 
الجواهر » وسواء كان الفلاح یزر ع قمحه أو الرسام يطلي صورة 6 فاننا نجد في جميع انماط 
العمل الابداعي أن العامل وموضوعه یصبحان شیثا واحدا » فالانسان یوحد نفسه مع 
العالم في عملية الخلق . وعلى أية حال » لا يصدق هذا الا على العمل الانتاجي . على 
العمل الذي أخطط فيه أنا وأنتج وأرى نتاج عملي . وني عملية العمل الحديثة للكاتب » 
للعاهل » نجد أنه عند الامش . لا يتبقى له سوى القليل من هذا التوحد مع العمل . 
العامل يصبح ملحقا بالاكينة أو بالتنظيم البيروقراطي . لقد كف عن أن يشكل هوء أية 
وحدة وراء وحدة الامتثال . 

ان الوحدة المتحققة في العمل الانتاجی ليست وحدة بين أشخاص . والوحدة 
المتحققة في الاندماج العربيدي وحدة مؤقتة » والوحدة التحققة عن طريق الامتثال ليست 
سوى وحدة زائفة . ومن ثم فهي ليست سوى حلول جزئية لمشكلة الوجود . ويكمن الحل 
الكامل في تحقيق الوحدة بين الاشخاص ‏ تحقيق الاندماج مع شخص اخر » في الحب . 

هذه الرغبة للاندماج مع شخص آخر هي أكبر توقان لدى الانسان . انها أشد 
عواطفه جوهرية . انها القوة التى تبقى الجنس البشري متماسکا وكذلك القبيلة والأسرة 
والمجتمع . والفشل في تحقيق هذا الاندماج يعني الجنون أو الدمار - الدمار للذات أو الدمار 
للآخرين . بدون حب ما كان يمكن للانسانية أن توجد يوما واحدا . ومع هذا . اذا نحن 
سمینا تحقق الوحدة بين الأشخاص « حبا » . فاننا نجد أنفسنا واقعين في أشكال خطير . 
فالاندماج يمكن أن يتحقق بعدة طرق - والفروق ليست أقل في الدلالة ما هوشائم لأشكال 
الحب المختلفة . فهل تسمى كلها حا ؟ أم أنه ينبغي علينا أن نحتفظ بكلمة « الحب » فقط 
لنوع حاص من الوحدة » للنوع الذي هو الفضيلة المثى في كل المذاهب الدينية والفلسفية 
الانسانية الكبرى في الأربعة آلاف سنة من التاريخ الذربي والشرقي ؟ . 


۲۹ 


بالنسبة للصعوبات اللفوية فان الحل لا يكون الا حلا متعسفا » فان ما يهم هو أن 
نعرف أي نوع من الوحدة تتحدث عنه عندما تتحدث عن الحب . هل نشير الى الحب 
كحل ناضج لمشكلة الوجود , أم آننا نتکلم عن تلك الأشكال غير الناضجة للحب التي 
يمكن أن تسمى وحدة تكافلية ؟ وفي الصفحات التالية لن أسمي باسم الحب سوى الشكل 
الأول . وسوف التالية لن أسمي باسم الحب سوى الشكل الأول . وسوف أبدأ مناقشة 
والحب » بالأشكال الثانية . 


للوحدة التكافلية آغوذجها البيولوجي في العلاقة بين الأم الحامل والحنين . اغهیا OW‏ 
ومع ذلك فهیا واحد . انبا يعيشان « معا » متكافلين انیا يحتاجان الى بعضهیا . ان الجنين 
هو جزء من الام » أنه يتلقى كل ما يحتاج اليه منها . الأم هي عالمه كا هو حادث بالفعل » 
انها تطعمه » انها تحميه » ولكن حياتها أيضا تتجمل به . في الوحدة التكافلية النفسية 
يكون الجسدان مستقلين » ولكن النوع نفسه من التعلق يوجد سيكولوجيا . 

والشكل السلبي للوحدة التكافلية هو شكل الخضوع . أو اذا استخدمنا مصطلحا 
سريريا قلنا أنه الازوخية » فالشخص المازوخي يبرب من الشعور الذي لا يطاق للعزلة 
والانفصال Ob‏ يجعل من نفسه جزءا لا ينفصل عن شخص آخر يوجهه ويرشده ويحميه , 
ويكون هو حياته والهواء الذي يتنفسه . وتتضخم قوة الشخص الذي يخضع له الانسان 
سواء كان شخصا او الها » انه كل شيء . وأنا لاشيء الا بقدر ما آنا جزء منه . وأنا كجزء 
منه أكون جزءا من العظمة » من القوة . من اليقين . ليست لدى الشخص الازوخی قدرة 
على اتخاذ القرارات ‏ ليست لديه قدرة على المخاطرات » انه ليس لوحده اطلاقا ‏ ولكنه 
ليس مستقلا » ليس له تکامل » انه لم يولد بعد على نحو كامل . في السياق الديني یسمی 
موضوع العبادة وثن » وفي السياق الدنيوي لعلاقة الحب الازوخي تكون الآلية الجوهرية » 
عبادة الوئن » هي نفسها . يمكن للعلاقة ا مازوخية أن تتشبع بالرغبة الجنسية الجسمانية » 
وفي هذه الحالة لا يكون هناك خضوع يشترك فيه العقل فحسب » بل يشترك فيه أيضا 
الجسم بكامله . يمكن أن يكون هناك خضوع مازوخي للقدر » للمرض ٠‏ للموسيقى 
الايقاعية » لحالة السكر العربيدي عن طريق المخدرات أو تحت التنويم المغناطيسي - في 
كل هذه الحالات ینکر الشخص تکامله » ويجعل من نفسه وسيلة لانسان أو شي ءخارجه» 
وهو لا يحتاج الى أن يحل مشكلة الحياة بالنشاط الانتاجي . 


۳۷ 


والشکل الايجابي للاندماج PISS‏ هو افیمنة » أو اذا شئنا استخدام مصطلح 
سيكولوجي على غرار الازوخية قلنا السادية فالشخص السادي يريد أن هرب من عزلته 
وشعوره بالانحصار ob‏ يجعل من شخص آخر جزءا لا ینفصل عنه . انه يزدهي ویتجمل 
عن طریق التجسد في شخص اخر یعبده . 

ان الشخص السادي شخص تابم معتمد على الشخص الخاضع له شأنه في هذا 
شأن حضو ع هذا الأخير له » کل منهیا لا بستطیم أن يحيا بدون الآخر . الاختلاف الوحید 
هو أن الشخص السادي یأمر ویستغل وی ذي ویذل. وآن الشخص الازوخي یاقرویستغل 
ویتاذی وبذل . وهذا اختلاف كبير بالعنی الواقعي . وبالعنی الانفعالي الاعمق لیس 
الا حتلاف کبیرا بالنسبة لما بينهها من اشتراك الاندماج بدون تکامل . فاذا فهم الانسان 
هذا . فانه لا يدعو الى الدهشة أيضا of‏ نجد أن الشخص یتصرف عادة بكلا طریقتی 
السادية والازوخية تجاه الوضوعات المختلفة . ان هتلر یتصرف أساسا بطريقة سادية نحو 
ونبايته ‏ الانتحار وسط الدمار العام له دلالته وهي نفس دلالة حلمه بالنجاح - الهيمنة 
Vals‏ . ۱ 

ple Gy‏ الوحدة التکافلية » نجد أن الحب الناضج هو الوحدة بشرط الحفاظ على 
تکامل الانسان . الحفاظ على تفردية الانسان . الحب هو قوة فعالة في الانسان ‏ قوة 
تقتحم احدران التي تفصل الانسان عن رفاقه . والتي توحده مع الآخرين . ان احب 
يجعله يتغلب على الشعور بالعزلة والانفصال . ومع هذا یسمح له أن یکون نفسه » أن 
hes‏ بتکامله . في الحب Sat‏ الانفراق : ان اثنين یصبحان واحدا ومع هذا یظلان 


اشن . 


(1) انظر مز يدا من الدراسة التفصيلية للسادية والازوخية . في کتاب أ . فروم : المرب من الحرية ٠‏ 
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YA 


واذا قلنا ان الحب نشاط . فسوف تواجهنا صعوبة تکمن في العنی اللتبس لكلمة 
« نشاط » . القصود عادة ب « النشاط » بالاستخدام الحديث للكلمة فهل يحدث تغييرا في 
موقف موجود عن طریق تصریف طاقة . ومن ثم فان الانسان يعد نشطا اذا قام بالعمل أو 
درس الطب أو آقام منضدة أو انشغل بالرياضة . والشيء الشترك في كل هذه الأوجه 
للنشاط هو أنها موجهة نحو هدف خارجي لتحقيقه . والشيء الذي لم يدخل في الحسبان 
هو الدافع للنشاط . خذ مثلا رجلا مساقا الى العمل الدژ وب بشعور بالقلق العميق 
والعزلة . أو خذ شخصا آخر مساقا بالطموح أو بالشره للنقود . في كل هذه الحالات يكون 
الشخص عبدا للهوى ويكون نشاطه هو في الواقع « سلبيا » لأنه مساق . إنه العاني وليس 
« الفاعل » . ومن جهة أخرى أن الشخص الذي يجلس هادئا وهويتأمل . بدون غرض أو 
هدف سوى أن يعيش نفسه ويعيش وحدته مع العام يعد سلبيا » لأنه لا« يفعل » شيا . 
في الواقع . هذا الموقف الخاص بالتأمل المركز هو أقصى نشاط قائم . نشاط للنفس لا 
يكون ممكنا الا في ظل الحرية الباطنية والاستقلال . يشير مفهوم للنشاط . وهو المفهوم 
الحديث . الى استخدام الطاقة لتحقيق الأهداف الخارجية . وهناك مفهوم اخر للنشاط 
يشير الى استخدام القوى المغروسة للانسان بصرف النظر عما اذا كان قد حدث أي تغير 
خارجي . ان المفهوم الأخير للنشاط قد صاغه بأجل ما يكون اسبينوزا . انه يفرق بين 
المشاعر الايجابية والمشاعر السلبية » بين « الأفعال » و « الأهواء » . ان الانسان وهو یارس 
شعوره ايجابيا يكون حرا . يكون سيد شعوره » وهو عندما يمارس شعورا سلبيا يكون 
مساقا » يكون موضوع الدوافع التي لا يعيها هو نفسه . ومن ثم يصل اسبينوزا الى عبارته 
القائلة بأن الفضيلة والقوة شيء واحد وهما الشيء نفسه(۱) ان الحسد والغيرة والطموح 
وأي نوع من الشره هي أهواء . والحب فعل . ممارسة للقوة الانسانية التي لا يمكن ممارستها 
الا في الحرية وليس اطلاقا كتتيجة ارغام . 

الحب نشاط . وليس شعورا سلبيا . انه « الوقوف » وليس « الوقوع » . وبأشد 
الطرق عمومية يمكن وصف الطابع الايجابي للحب بقولنا أن الحب هو العطاء ساسا وليس 


)1( «فلسفة الاخلاق » القسم الرابع . التعريف النامن : 


۳۹ 


التلقي . 


ما هو العطاء ؟ قد يبدو الجواب على هذا السؤال سهلا لکن السؤال مليء 
بالالتباسات والتعقدات . وأكبر سوء فهم على نطاق متسع هو ذلك الذي يفترض أن 
العطاء هو« التخلي عن » شيء » هو الحرمان » هوالتضحية . ان الشخص الذي لم تتطور 
شخصيته الى ما وراء مرحلة التلقي أو الاستغلال أو انتهاز الاتجاه انما يارس فعل الاعطاء 
مهذه الطريقة . ان رجل السوق راغب في أن يعطي ولكن فحسب مقايضا من أجل 
التلقي » العطاء بدون تلق هو بالنسبة له خدا (Me‏ . ان الناس الذين يكون اتجاههم 
ل اشن ع الم دا مدو رده 
هذا النوع يرفضون أن يعطوا . والبعض يجعل من العطاء بمعنى التضحية فضيلة . 
اي ا eats‏ عدار 
عندهم تكمن في الفعل ذاته لتقبل التضحية . وعندهم أن المعيار الخاص هو أن من 
الأفضل أن تعطي عن أن تتلقى يعني أن من الأفضل أن تعاني من المسغبة عن أن تعيش 
الفرح . 

العطاء عند الشخص النتج له معنى مختلف تماما . العطاء هو أقصى mS‏ 
العقم . gil‏ في الفعل ذاته للعطاء . أعيش قوتي » ثروي » قدرتي . وهذه المعايشة 
للحيوية القصوى والامكانية القصوی قلأنني بالفرح . أنني أعيش نفسي كشخص يفيض 
وينفق ويحيا ومن ثم أعيش نفسي كشخص فرح . العطاء أكثر ابتعائا للفرح عن 
التلقي . لا لأنه حرمان » ولكن لأن في فعل العطاء یکمن التعبير عن اتقادي بالحياة . 


وليس من الصعب أن نتبين صدق هذا البداً بتطبيقه على ظواهر نوعية محتلغة . 
Aly‏ الصارخ یکمن في ال الجنس . ان ذروة الوظيفة الجنسية الذكرية تكمن في فعل 


(0) انظر ماوت 2 ية لاتجاهات الث هذه في كتاب أ . فر وم : ه الانسان لنفسه ۰ نیویوزلا ۰ ۱۹۸۷ 
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وان تی شش الف عند اسییلو زا . 
(۲) قارن تعریاف المرح عند سبیترر 


العطاء . ان الرجل يعطي نفسه . يعطي عضوه الجنسي للمرأة . وفي dad‏ القذف ساعة 
الماع يعطي منيه للمرأة . وهو لا يستطيع أن بمتنع عن اعطائه ما دام قادرا . اما اذا ل 
يكن قادرا على الاعطاء فهو عنين . وبالنسبة للمرأة لا تختلف العملية وان كانت معقدة 
أكثر نوعا ما . نها تعطي نفسها أيضا . أنها تفتح البوابات لفرجها الانثوي . وهي في فعل 
التلقي انما تعطي . وهي اذا كانت عاجزة عن فعل الاعطاء هذا . اذا كانت قادرة على 
التلقي فحسب فانها تكون مصابة بالبرود الجنسي . معها يحدث فعل العطاء مرة أخرى لا 
في وظيفتها كمحبة بل فيها كأم . نها تعطي نفسها للطفل النامي داحلها . انها تعطي لبنها 
Lab)‏ انها تعطي دقأها الجسماني . وعدم العطاء آمر مولح . 

في مجال الأشياء المادية فان العطاء يعنى الغنى . ولكن ليس من يملك الكثير هو 
الغنى . بل ذلك الذي یعطی الكثير . والکانز الال الذي يقلق للغاية اذا فقد شيئا ها انما 
هو اذا ما had‏ سیکولوجیا - الانسان الفقیر الحتاح بغض النظر عن مقدار ثروته . ومن 
يكن قادرا على أن يعطي من ذاته غنى فهو يعيش نفسه کانسان یستطیم أن يعطي نفسه 
للااخرین . والشخص الحروم من كل ما یتجاوز الضروریات الجردة للوجود یکون 
عاجزا عن التمتم بفعل اعطاء الاشیاء المادية . غير أن التجربة اليومية تبون أن ما یعتبره 
شخص ما Gal‏ الضروریات انما یتوقف کثیرا على طبیعته بقدر ما يعتمد على متلکاته 
الفعلية . ومن all‏ وف اما أن الفقراء قادرون على الاعطاء ASI‏ من الاغنیاء . ومع هذا 
فان الفقر اذا ما تجاوز نقطة معينة سیجعل الاعطاء مستحیلا . وكذلك الحط من الشأن . 
لا بسبب العاناة التي سيسببها بشکل مباشر فحسب . بل أيضا بسبب أنه یسلب الفقراء 
فرح الاعطاء . 

dey‏ أية حال فان pal‏ مجال للأعطاء ليس هو مجال الأشياء الادية » بل هو الجال 
الذي یکمن في العام الانسانی بصفة خاصة . فماذا يعطي الانسان للا خر ؟ انه يعطي من 
نفسه . من أثمن ما يلك » انه یعطی من حياته . ولیس هذا یعنی بالضرورة أنه يضحى 
بحیاته للاخر -بل آنه gar‏ أنه يعطيه من ذلك الشيء لني فيه انه یعطیه من فرحه » من 
شغفه » من فهمه » من علمه » من مرحه . من حزنه -من. كل التعابير والتجلیات لذلك 
الشیء ای الذي فيه . وهکذا باعطائه من حیاته انما يثري الشخص الآخر » انه يعزز 
شغور ال خر بالحياة وذلك بتعزیزه لشجوره هو بالحياة . انه لا يعطي لكي یتلقی ۰ العطاء 
هوني ذاته فرح رفیع . ولکنه في العطاء لا يلك الا أن يحمل شيئا الى الحياة في الشخص 


۳۱ 


الاخر » وذلك الذي محمله الى الحياة ينعكس بالتالي عليه . انه بالعطاء احقيقي لا يملك 
الا أن يتلقى ما يعود اليه ثانية . العطاء يتضمن جعل الشخص الآخر شخصا معطاء أيضا 
والائنان يشتركان في فرح ما قد حملاه الى الحياة . في فعل العطاء يولد شيء ما . وكلا 
الشخصين يكونان شاكرين للحياد التي تولد میا کلیهیا . ويعني هذا بالنسبة للحب اذا شئنا 
التخصيص : ان الحب قوة تنتج الحب » والعقم هو العجز عن انتاج الحب . وهذه الفكرة 
قد عبّر عنها مارکس بأجمل ما يكون : يقول : « افترض الانسان كإنسان وعلاقته بالعالم 
كعلاقة انسانية » وحينئذ تستطيع فحسب أن تقايض الحب بالحب . والثقة بالثقة الخ . 
واذا أردت OF‏ تستمتع بالفن » يجب أن تكون شخصا مدربا فنيا . يجب أن تكون شخصا 
لديه حقا تأثير دافع ونافذ على الآخرين . ان كل علاقة من علاقاتك بالانسان والطبيعة 
يجب أن تكون تعبيرا حددا عن حياتك الفردية الحقيقية متطابقة مع موضو ع ارادتك . فاذا 
أحببت دون أن تبتعث الب . أي اذا كان حبك على هذا النحو لا ينتج الحب . اذالم 
تستطع » عن طريق تعبير عن الحياة كشخص تحب » أن تجعل من نفسك شخصا Ut‏ 
اذن فان حبك عقيم » تعس“ » . ولكن ليس في الحب وحده يكون العطاء معناه 
التلقي > فالمدرس يتعلم من تلامذته والممثل يستثيره جمهوره والمحلل النفسي يشفى على يد 
مريضه ‏ بشرط ألا يعامل الواحد منهم الآخرين على أنهم أشياء . بل على أن كل واحد 
مرتبط بالآخر على نحو أصيل ومثمر . 

وليس من الضروري أن نؤكد أن القدرة على الحب كفعل للعطاء انما تتوقف على 
طبيعة تطور الشخص . انها تفترض اجتياز نزوع منتج على نحو سائد . ولي هذا التزوع 
يكون الشخص قد قهر التبعية والشمولية النرجسية والرغبة في استغلال الآخرين أو كنز 
الال » ويكون قد حصل على الايمان بقواه الانسانية والشجاعة في الاعتماد على قواه في 
الحصول على أهدافه . وهو بقدر ما تكون هذه الصفات ناقصة يكون خائفا من اعطاء 
نفسه ‏ ومن ثم يكون خائفا من الحب . 


: المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1444 ؛ وقد نشرت في كتاب كارل ماركس‎ « ay 


الفرد کروثر فرلاج ۰ شتوتجارت ۰ ۱۹۵۳ ص ۰۳۰۰ ۳۰۱ (هذه ترجتي -. ف .) 


۳۳ 


وبجانب عنصر العطاء . فان الطابع الايجابي للحب یصبح جلیا من أنه یتضمن دائما 
عناصر رئيسية معينة شائعة في جميع آشکال الحب . هذه العناصر هي : الرعاية والسو ولية 
والاحترام والعرفة . 

یتضح احتواء الحب للرعاية بأجلى ما یکون في حب الأم لطفلها . لم يكون لدینا يقين 
بحبها لطفلها کعلامة للاخلاص اذا رأینا عندها نقصا في الرعاية للطفل . واذا أهملت في 
اطعامه » وفي تحمیمه . وفي توفیر الراحة الجسمانية له . ونحن سیأسرنا حبها له اذا رأينا 
رعايتها للطفل . وهذا لا يختلف حتی عن حب الحيوانات أو الزهور . فاذا قالت لنا امرأة 
أنها تحب الزهور ورآیناآنها تنسی أن تسقیها فاننا لن نصدق آنها « تحب » الزهور . الحب 
هو الاهتمام الفعال بحياة ونمو ذلك الذي نحبه . وحیث ینقص هذا الاهتمام الفعال لا 
یکون هناك حب . وقد وصف هذا العنصر للحب على نحو جميل في اصحاح Wy‏ . فلقد 
آخبر الرب يونس أن يذهب الى نینوی لتحذیر سکانها نهم سیحیق مهم العقاب مالم یقلعوا 
عن طرقهم الشريرة .وقد تبرب يونس من رسالته لأنه خاتف من أن يندم سکان نینوی وأن 
الله سوف يسامحهم . إنه انسان ذو شعور قوي بالنظام والقانون » ولکنه بدون حب . 
وعلی أية حال . فهو في محاولة للهرب يجد نفسه في بطن حوت يرمز الى حالة العزلة 
والانحصار التي سببها له خلوه من الحب والتضامن . وينقذه الرب » ويذهب يونس الى 
نينوى . وهويناشد السكان ويعظهم كما أخبره الرب والشيء الذي كان خائفا منه يحدث . 
فقد تاب سكان نینوی عن خطاياهم وأقلعوا عن طرقهم الشريرة وسامحهم الله وقرر ألا 
هدم الدينة . فغضب يونس غضبا شديدا وخاب أمله » انه يريد « العدالة » أن تأخذ 
مجراها لا الرحمة . وأخيرا يجد الراحة في ظل يقطينة جعلها تنمو من أجله لتحميه من 
الشمس . ولكن عندما جعل الرب الشجرة تذبل أحبط يونس واشتكى الى الله غضبا . 
فاجاب الرب : « أنت شَفْعت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي نبت ليلة 
وكانت ونبت ليلة هلکت . أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمةالتي يوجد فيها أكثر من 
gol‏ عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شماهم وببائم كثيرة ؟ » ان جواب 
الرب على يونس يجب أن يُفهم على نحو رمزي . لقد شرح الرب ليونس ان ماهية الحب 
هي « العمل » من أجل شيء و « أن Jat‏ شيئا ينمو » وأن الحب والعمل لا ينفصلان . 
فالانسان يحب ذلك الذي يعمل من أجله والانسان يعمل لذلك الذي يحب من أجله . 


۳۳ 


ان الرعاية والعناية تتضمنان جانبا اخر للحب . هو جانب السئولية .. السئولية 
الیوم تعني في الغالب الاشارة الى الواجب . الاشارة الى شيء مفروض على الانسان من 
حارج . ولکن السئولية في معناها الحقيقي هي فعل ارادي تماما . انها استجابتي 
لاحتیاجات انسان آخر سواء عبر عنها أم لم يعبّر . أن تکون « مسؤ ولا» يعني أن تکون قادرا 
ومستعدا لأن « تستجیب » Ol‏ ونا م ا عاو سکان تیتری .. انه عقل ابیز 
یستطیع أن يسأل : « أنا راعي أخي ؟ » . الشخص الحب یستجیب . إن حياة أخيه 
ليست شغل أخيه وحده . بل هی شغله أيضا . إنه يشعر بمسئولية ازاء رفاقه تماما کمایشعر 
بسئولیته ازاء نفسه . وهذه المسثولية . في حالة الام وطفلها . تشير أساسا الى العناية 
بالاحتياجات المادية . وهی تشير أساسا في حالة ا لحب بين يافعين الى الاحتياجات النفسية 
للشخص الآخر . ۱ 

إن المسئولية يكن بسهولة أن تتدهور الى اهيمنة والتملك اذا لم تتألف من العنصر 
الثالث للحب ألا وهو الاحترام . ليس الاحترام خوفا وخشية . انه يشير تمشيا مع جذر 
الكلمة ( Respicere‏ تعني التطلع الى ) - الى القدرة على رو ية شخص كما هو وادراك i‏ 
فردانيته التفردة . الاحترام ge‏ الاهتمام ob‏ الشخص الآخر انما ينمو ويتكشف على نحو 
ما هوعليه . وهكذا يتضمن الاحترام عدم وجود الاستغلال . إني أريد الشخص المحبوب 
أن ينمو وأن يتكشف تلقائيا » في ذاته » وبطريقته وليس بغرض خدمتی . فاذا أحببت 
شخصا آخر فان أشعر آنني صرت معه أو معها شخصا واحدا . ولكني صرت معه شخصا 
واحداً على نحو ما هو عليه لا على نحو ما أنا حتاج اليه ليكون موضوعا لفائدتي . ومن 
الواضح أن الاحترام لا يكون ممكنا الا اذا حققت الاستقلال . اذا استطعت أن أقف وأن 
أمشي دون احتياج الى عكازات . دون احتياج الى السيطرة على شخص اخر واستغلاله . 
والاحترام لا يوجد الا على أساس الحرية : « الحب هووليد الحرية » على نحو ما يقول الثل 
الفرنسي القديم . الحب هو وليد الحرية وليس اطلاقا وليد اطيمنة . 

ولا يكون احترام الشخص مكنا بدون معرفته » ستكون الرعاية والسئولية عمياوين 
اذا لم يسترشدا بالمعرفة وستكون المعرفة خواء اذا لم يبتعثها الاهتمام . وهناك عدة طبقات 
من المعرفة . العرفة التي هي جانب من الحب هي العرفة التي لا تتوقف عند المحيط بل 
تنفذ الى اللب . وهي لا تكون ممكنة الا عندما أتجاوز الاهتمام بنفسي وأرى الشخص 


۳ 


الاخر في اطاره . فمثلا . استطیع أن آعرف أن شخصا ما غاضب حتی لو لم بين هذا 
صراحة ‏ ولکن قد أعرفه على نحو أعمق من ذلك » وحينئذ ساعرف أنه قلق ومضطرب » 
aly‏ يشعر بالوحدةوأنه يشعر بالذنب . ثم أعرف أن غضبه ليس الا تجليا لشيء أعمق » 
وأتبين أنه بالأحرى قلق ومضطرب أي كشخص يعاني AST‏ من كونه شخصا غاضبا . 

وللمعرفة THe‏ آبعد » وبشكل رئيسي . بمشكلة الحب . فالحاجة الرئيسية 
للاندفاع مع شخص آخر حتى يمكن تجاوز سجن انفصال الانسان مرتبطة أوثق ارتباط 
برغبة انسانية أخرى نوعية ألا وهي معرفة « سر الانسان » . فعلى حين أن الحياة في جرد 
جوانبها البيولوجيه هي معجزة وسر . فان الانسان في جوانبه الانسانية هو سر لا يسبر 
غوره بالنسبة لنفسه ‏ وبالنسبة لرفاقه . اننا نعرف أنفسنا . ومع هذا » حتى مع كل الجهود 
التي نبذغا لا نعرف أنفسنا . اننا نعرف رفيقنا ومع هذا لا نعرفه لأننا لسنا شيئا ولأن رفيقنا 
ليس شيئا . وكلما وصلنا الى عمق وجودنا أو الى عمق وجود انسان اخر . تفلت منا هدف 
العرفة . ومع هذا لا نملك الا أن نرغب في النفاذ في سر نفس الانسان » النفاذ في النواة 
الدفينة التي هي « هو . 

وهناك طريقة - طريقة يائسة ‏ لعرفة السر : هي فرض القوة الكاملة على الآخر » 
القوة التي تجعله يفعل ما نريده ويشعر با نريده ويفكر با نريد » القوة التي تحوله الى شيء ۰ 
الى شيء خاص بنا » الى ملكنا . وتكمن الدرجة القصوى هذه المحاولة للمعرفة في تطرف 
السادية .. الرغبة والقدرة على جعل الانسان Gly‏ » القدرة على تعذيبه وارغامه على 
الافضاء بسره أثناء معاناته . 


وني هذا السر للنفاذ الى سر الانسان » سره وبالتالي سرنا . یکمن دافع تجوهري 
لعمق وشدة القساوة والتدمیر . ولقد عبر عن هذه الفکرة بطريقة رائعة اسحق بابل . انه 
ینقل قول ضابط زمیل في الحرب الأهلية الروسية سحق استاذه السابق حتى الوت . 
«بالصراخ ساضم الأمر على هذا النحو- بالصراخ انك لا تتخلص الا من غلام . . . 
بالصراخ لن تصل مطلقا الى للفس » حيث تکون في رفيق وكيف تظهر نفسها . لكنني لن 
أضيع نفسي . ولقد وطأت اكثر من مرة عدوا لأكثر من ساعة . أنت ترى gil‏ أريد أن 
أعرف ما هي الحياة حقا . ماذا تشبه الحياة في طريقنا Oe‏ 


. ۱۹۵۵ » بابل : « قصص مجموعة » نيويورك‎ . (yy 


وغالبا ما نری في JULY‏ هذا الدرب للمعرفة واضحا تماما . ان الطفل يأخذ شيئا » 
على حدة » وحطمه لكي یعرفه ‏ أو أنه يأخذ حیوانا جانبا » وهو يزق بقسوة أجنحة فراشة 
لكي یعرفها . لیرغمها على أن تبوح بسرها . والقسوة انما يحركها شيء أعمق : الرغبة 
لمعرفة سر الأشياء والحياة . 


والطریق الآخر لعرفة « السر » هو الب . الحب هو نفاذ فعال الى الشخص الآخر 
الذي تخمد الوحدة رغبتي لعرفته . انني في فعل الاندماج آعرفك ‏ أعرف نفسي . آعرف 
كل انسان - وأنا لا « أعرف » شيئا . 


Ul‏ آعرف بالطريقة الوحيدة العرفة بذلك الشیء الذي یکون حيا. یکون ممكنا 
للانسان - بتجرية الوحدة - لا باي معرفة يكن أن يعطيها فکرنا . السادية تحرکها رغبة 
لمعرفة السر » ومع هذا آظل Male‏ كما كنت من قبل . انني أمزق الکائن الآخر اربا اربا , 
ومع هذا فان كل ما فعلته هو gil‏ دمرته . آما ا لحب فهو الطریق الوحبد للمعرفة والذي يرد 
على تساژ لي في فعل الوحدة . في فعل الحب . في فعل اعطاء النفس . في فعل النفاذ الى 
الشخص الآخر . آجد نفسي » أكتشف نفسي . اکتشف كلينا . اکتشف الانسان . 


إن الشوق لعرفة أنفسنا ومعرفة رفیقنا قد عبر عنه الشعار الرفوع فوق معبد دلفي 
« إعرف نفسك » انه الینبوع الرئيسي لكل السیکولوجیا . ولکن بقدر ما أن الرغبة هي 
لعرفة کل الانسان » معرفة سره الدفین ١‏ فان الرغبة لا تتحقق بمعرفة النوع العادي . في 
العرفة فحسب عن طريق الفکر . وحتی لو عرفنا الاف الرات أكثر عن أنفسنا . فلن نصل 
اطلاقا الى الاعماق . سنظل أحجية في نظر أنفسنا وباللل سیظل رفیقنا أحجية في نظرنا . 
والطریق الوحید للمعرفة الکاملة یکمن في فعل الحب : إن هذا الفعل یتجاوز الفکر ؛ 
یتجاوز الکلمات . إنه الانغمار الجريء في تجربة الوحدة . وعلى أية حال فان المعرفة في 
الفکر . أي المعرفة السيكولوجية شرط ضروري للمعرفة الكاملة في فعل اخب . عل أن 
أعرف الشخص الآخر ونفسي موضوعیا » لكن أكون قادرا على رؤية واقعة. أو 
بالأحرى » قهر الأوهام » قهر الصورة المشوهة لا عقلانيا التي تكونت لدي عنه . فاذا 
عرفت انسانا بشكل موضوعي فانني في هذه اخالة وحدها أستطيع أن أعرفه في ماهيته 


۳۹ 


القصوى ۰ ف فعل MOD‏ 

ان مشكلة معرفة الانسان مائلة للمشكلة الدينية الخاصة بمعرفة الله . في اللاهوت 
الغربي التقليدي تبذل الحاولة لمعرفة الله بالفكر » والادلاء بعبارات عن الله . ان هذا 
اللاهوت یفترض أنني أستطيع أن أعرف الله في فكري . وني التصوف الذي هو الحصلة 
الترتبة على الوحدانية أو التوحيد ( كما سوف أبين فيا بعد ) فان الحاولة لمعرفة الله عن 
طريق الفكر يجري الاقلاع عنها . وتحل محلها تجربة الاتحاد بالله حيث لا تعود هناك 
ضرورة ‏ ولا حاجة ‏ لمعرفة شيء عن الله . 

ان تجربة الوحدة او الاتحاد بالانسان . أو UL‏ اذا تحدثنا على نحو ديني ليست تجربة 
لا عقلانية . بل بالعكس . انها على نحو ما نوه البرت شفایتزر نتيجة العقلانية » انها 
نتيجتها الحريئة والمتطرفة للغاية . انها قائمة على معرفة محدوديات معرفتنا الرئيسية لا 
العرضية . انها المعرفة بأننا لن « نستحوذ » مطلقا على سر الانسان والكون . ولكننا مع هذا 
نستطيع أن نعرف في فعل الحب . ان علم النفس كعلم له حدوده . وکا أن النتيجة 
المنطقية للاهوت هي التصوف فان النتيجة القصوى لعلم النفس هي الحب . 

الرعاية والسئولية والاحترام والعرفة كلها متشابكة ومعتمد كل منها على الآخر انها 
عرض لأنظار نجدها في الشخص الناضج ء أي في الشخص الذي ينمي قواه على نحو 
مثمر » الشخص الذي لا يريد أن يملك سوى ذلك الذي عمل من أجله . الشخص الذي 
أقلع عن الأحلام الترجسية الخاصة بالعرفة بکل شيء والقدرة على كل شيء ‏ الشخض 
الذي احتاز على التؤاضع القائم على القوة الباطنية التي لا يستطيع اعطاءها سوى النشاط 
المستمر الأصيل . ٠‏ 

لقد أطلت كثيرا في الكلام عن الحب ob‏ قهر الانفصال الانساني » بأنه تحقق 
الاشتياق الى الوحدة او الاتحاد . ولكن فوق الحاجة الوجودية الشاملة للوحدة تنشأ حاجة 
بيولوجية أكثر خصوصية : الرغبة في الوحدة بين قطبي الذكر والأنثى . ويجري التعبیر عن 


(۱) العبارة السابقة لها تضمين هام عن دور السيكولوجيا في الثقافة الغربية . وعلى حين أن الشعبية الكبيرة 
لعلم التفس تبعث على نحو يقيني الاهتمام بمعرفة الانسان فانها تفضح النقص الرئيسي للحب ق العلاقات الانسانية 
اليوم . وهكذا تصبح المعرفة السيكولوجية بديلا عن المعرفة الكاملة في فعل الحب بدلا من أن تكون خطوة تجاهه . 


۳۷ 


فكرة هذا الاستقطاب بشکل رائع للغاية في الاسطورة القائلة بان الرجل والمرأة کانا في 
الاصل شيئا واحدا » ثم انشطرا نصفين ومنذ ذلك الحين والرجل یبحث عن نصفه الأنثوي 
الفقود لکی يتحد به مرة أخرى . ( الفكرة نفسها عن الوحدة الأصلية بين الجنسين نجدها 
أيضا في القصة الواردة في الکتاب القدس عن GLE‏ حواء من ضلع آدم بالرغم من أن الرأة 
في هذه القصة المروية بروح الأسرة الأبوية تعد ثانوية بالنسبة للرجل ) . ومعنى الأسطورة 
واضح تماما . ان الاستقطاب الجنسي يفضي بالانسان الى البحث عن الوحدة بشكل 
خاص ٠‏ آلا وهي الوحدة مع الجنس الآخر . القطبية بين مبدأي الذكر والأنثى موجودة 
Lal‏ داخل كل رجل وكل امرأة . فکبا أن لدی الرجل والمرأة من الناحية الفسيولوجية 
هرمونات الجنس الآخر . فانها مزدوجا الجنسية أيضا بالعنی السیکولوجی . انها حملان 
في نفسيه) مبدأ التلقي والنفاذ » faye‏ الادة والروح . ان الرجل - ay,‏ لا يجدان 
وحدتيهما داخل نفس كل منها الا في وحدته| الذكرية والأنثوية . وهذه القطبية هي أساس 
كل ابداعية . 

إن قطبية الذكر ‏ الأنئى هي أيضا الأساس للابداعية بين الأشخاص . ويتضح هذا 
بيولرجيا في أن اتحاد الحيوان النوي للذكر ببويضة الأنثى هو أساس ميلاد الطفل . ولكن في 
العام النفسي الحض الأمر ليس تلفا ء ففي الحب بين رجل وامرأة تعاد ولادتهما من 
جديد . ( الانحراف في الجنسية المثلية هو فشل لاجتياز هذه الوحدة المستقطبة » ومن ثم 
Gly‏ المصاب بالجنسية المثلية من ألم الانفصال الذي لا يحل اطلاقا . وهوفشل يشترك فيه - 
على أية حال مع الشخص التوسط الذي يشتهي الجنس الآخر ولا يستطيع أن يحب ) . 

والقطبية نفسها لبداً الذكر والأنثى توجد أيضا في الطبيعة » وليس فقط ‏ كا هو 
واضح - في الحيوانات والنباتات » بل أيضا في قطبية الوظيفتين الرئيسيتين : التلقي 
والتفاذ . نها قطبیة‌الارض والطرء willy‏ والحیط ‏ الليل والنهار» الحلكةوالضياءء المادة 
والروح . ولقد عبر عن هذه الفكرة بشکل جيل الشاعر والتصوف السلم الکبیر جلال 
الدین الرومي : 

لم حدث اطلاقا ان الحب یبحث بدون أن يبحث عنه محبوبه » وعندما يرتمي برق 
الحب في هذا القلب . فانه یعرف أن حبا حل فيه . 

وعندما یذوب حب الله في قلبك . فان الله فوق کل شك يكن حبا لك . 


۳۸ 


ان يدا واحدة لا تصفق . 

الحكمة LAY!‏ قدر ومیثاق مجعلاننا محبين لبعضنا . 

وبسبب هذا الرسم AMI‏ السابق . فان کل جزء في العالم مقترن بأليفه . 

في ضوء ما هو حكيم » ال...اء هي اارجل والأرض هی الرأة . والاداض تشجر با 
تسقطه السء . 

والسیاء في دورانها تستمر آشبه بالزوج الذي یسعی من أجل زوجته . 

والأرض مشغولة obs‏ النزل : تقدم للموالید ما حمله من غذاء . 

انظر الى الارض والسیاء وهما مثقلتان بالعقل . bel‏ یعملان عمل العقلاء . 

وما م یذق هذان التوآمان اللذة من بعضها فلماذا یزحفان معا أشبه بالأحباب ؟ . 
بدون الأرض كيف يكن للزهرة والشجرة أن تزهرا ؟ ناذا یکون - اذن  ele‏ السماء 
ودف ها ؟ 


وکا وضع الرب الرغبة في الرجل والرأة الى ما لا نهاية حتی يمكن الحفاظ على العالم 
باتحادهها » 

فقد غرس في کل جزء من الوجود الرغبة في الاخر . النبار واللیل واللیل عدوان 
للعين الخارجية » ومع هذا فهما يحققان غرضا واحدا کل منبیا في حب للآخر لكي بحسنا 
عملها المشترك . 

بدون الليل ما كان يمكن للانسان الناضج أن يتلقى ثمرا ولا يكون له في الغبار شيء 
یدفعه() , 

ان مشكلة القطبية الذكرية - الانثوية تفضي الى نقاش آخر عن موضوع الحب 
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۳۹ 


اعلاء أو تسامیا - عن الغريزة الجنسية بدلا من أن يتبين أن الرغبة الجنسية هى نجل من 
تجلیات الحاجة الى CHI‏ والاتحاد ns,‏ ان خطا فروید اعمق جذورا . فهر شيا مع 
ماديته الفسيولوجية » يرى في الغريزة الجنسية النتيجة الناجمة عن التوتر في الجسم الناجم 
كيماويا والذي هو مؤلم والذي يبحث عن تخفف . ان هدف الرغبة الجنسية هو حو هذا 
التوترالمؤلم » ويكمن الأشباع الجنسي في تحقيق هذا المحو . وهذه النظرة صادقة الى الدی 
الذي تعمل فيه الرغبة الجنسية بالطريقة نفسها التي يعمل بها اجو ع أو العطش عندما يكون 
الجهاز العضوي محتاجا الى تغذية . ان الرغبة الجنسية في هذا التصور هي تلهف » 
والأشباع الجنسي هو ازالة التلهف . وفي الواقع بقدر ما نتم بهذا الفهوم للجنسية يكون 
الاستمناء قشاع اي ان . ان ما يتجاهله فرويد ‏ بشكل متناقض ‏ هو الحانب 
النفسي - البيولوجي للجنسية للجنسية » القطبية الذكرية ‏ الأنثوية » والرغبة في عبور هوة هذه 
القطبية بالاحاد . هذا tas‏ الغريب يحتمل أنه نشا بسبب النزعة التطرفة القائمة على 
السلطة الابوية عند فروید التى أفضت به الى افترااض ان الجنسية في حد ذاتها ذكرية وجعلته 
يتجاهل الجنسية الأنثوية الخاصة . ولقد عبر عن هذه الفكرة في كتابه « ثلاث مساهمات في 
نظرية الجنس » فقال ان لليبيدو « طبيعة ذكرية » بشكل منتظم بغض النظر عما اذا كان 
ليبيدو رجل ام امرأة . والفكرة نفسها قد عبر عنها فرويد أيضا بشكل عقلاني في نظريته 
القائلة بان الصبي الصغير يعايش المرأة على bel‏ رجل مخصي وانها هي نفسها تبحث عن 
تعويضات مختلفة عن افتقاد قضيب الذكر غير أن المرأة ليست رجلا مخصيا . وأن جنسيتها 
هي جنسية أنثوية بشكل نوعي وليست جنسية ذات « طبيعة ذكرية » . 


ان الحاذبية الحنسية » بين الجنسين لا تبتعث الا على نحو جزئي بالحاجة الى محو 
التوتر » ان ما يبتعثها ۳ هو الحاجة الى الاتحاد مع القطب الجنسي الآخر . وفي 
الحقيقة » ان ال حاذبية الشبقية لا يعبر عنها اطلاقا الا في الجاذبية الجنسية . هناك ذكورة 
وأنوثة في الطبع كا في الوظيفة الجنسية - ويمكن تعريف الطابع الذكري بأن له صفات النفاذ 
والحداية والنشاط والتنظيم والمخاطرة » ويمكن تعريف الطابع الأنثوي بان له صفات التلقي 
المثمر والحماية والواقعية والجلد والأمومة . ( يجب أن نضع في الاعتبار دوما أن كلا 
الخصائص متزجة في كل فرد » ولكن مع وجود تيز لجنسه « هوء أو لجنسها « هي » ) . 
وكثيرا ما تضعف معالم الطابع الذكري للرجل لأنه من الناحية العاطفية ظل طفلا » وسوف 
يحاول أن يعوض هذا النقصن بالتأكيد الكلي لدوره الذكري في الجنس . والنتيجة هي دون 


0 


جوان الذي cht‏ الى أن يبرهن على براعته في الجنس لانه غير متأكد من ذکورته بالعنی 
المميز . وعندما يكون شلل الذكورة أكثر تطرفا تصبح السادية ( استخدام القوة ) البديل 
الرئیسی - اللحرف - عن الذكورة . واذا ضعفت الحنسية الأنثوية او انحرفت فانها تتحول 
الى المازوخية او التملك . 

لقد وج النقد الى فرويد بسبب افراطه في تقدير الجنس . وهذا النقد قد راج كثيرا 
بسبب رغبة في زوال عنصر من مذهب فرويد أثار الانتقاد والعداء بين الناس ذوي العقول 
التقليدية . وقد شعر فرويد بحرارة بهذا الباعث وهذا السبب عينه حارب كل محاولة لتغيير 
نظريته في الجنس . وفي الحقيقة كانت نظرية فرويد في عصره ذات طابع ثوري يتحدى . 
ولكن ما كان حقا حوالى عام 14٠١‏ لا يعود بالمرة حقا بعد مرور خمسين عاما . لقد تغيرت 
العادات الجنسية كثيرا الى درجة أن نظريات فرويد لم تعد تصدم الطبقات الوسطى الغربية 
وسيكون نوعا دونكيخوتيا من الراديكالية اذا ظل الحللون التزمنون يعتقدون الى اليوم آنهم 
شجعان ومتطرفون في الدفاع عن نظرية فرويد الجنسية . وفي الحقيقة أن ميسمهم في 
التحليل النفسي هو الامتثال . وهم لا يحاولون ان يثيروا مشكلات سيكولوجية قد تفضي 
الى نقد الجتمع المعاصر . 

ولا یکمن نقدي لنظرية فرويد في أنه قد أفرط في التركيز على الجنس بل یکمن في 
فشله في فهم الجنس بشكل عميق بما فيه الكفاية . لقد خطا الخطوة الأولى في اكتشاف دلالة 
الأهواء بين الأشخاص > وتمشيا مع مقدماته الفلسفية شرحها من الناحية الفسيولوجية . 
وني التطور اللاحق للتحليل النفسي يكون من الضروري تصحيح وتعميق مفهوم فرويد 
بترجمة بصائر فرويد من البعد الفسيولوجي الى البعد البيولوجي Ogee dls‏ 


(۱) لقد قام فرويد نفسه بخطوة أولى في هذا الاتجاه في مفهومه المتأخر عن غريزتي الحياة والموت . وأن الصورة 
عن الغريزة الأولى ( العشق ) كمبدأ للتركيب والتوحيد بقوم على أساس مختلف تماما عن أساس مفهومه عن الليبيدو . 
ولكن بالرغم من أن المحللين المتزمتين قد تقبلوا نظرية غريزتي الحياة والوت . فان هذا التقبل لم يفض الى مراجعة 
أساسية لفهوم الليبيدو وخاصة بقدر ما بهم العمل السريري . 


٤١ 


(۲) الحب بين الوالدین والطفل 


قد یشعر الطفل في لحظة الیلاد بالخوف من الوت اذا لم حفظه قدر کریم من أي 
معرفة بالقلق الوارد في الانفصال عن الأم ومن الوجود داخل الرحم . ان الطفل حتی بعد 
ولادته يصعب أن يكون مختلفا عا كان عليه قبل الميلاد » انه لا يستطيع أن ييز الأشياء 
انه لا يعي ذاته بعد وكذلك العالم باعتباره خارج ذاته . انه لا يشعر الا بالاثارة الايجابية 
للدفء والطعام » وهو لا يقدر حتى هذه اللحظة ان يفرق الدفء والطعام عن مصدر : 
الأم . الأم هي الدفء . الأم هي الطعام . الأم هي الحالة النشطة للأشباع والأمن . 
وهذه الحالة هي حالة النرجسية اذا استخدمنا مصطلح فرويد . والواقع الخارجي » 
والأشخاص والأشياء . ليس له معتی الا في اطار اشباع أو احباط الحالة الباطنية للجسم . 
الواقعي ليس الا ما هو باطنی . وما هو خارجي لا يكون واقعيا الا في اطار احتياجاتي - 
ولي" اندا ibis‏ ضفاته وياجا و 

وعندما ينمو الطفل ويتطور يصبح قادرا على ادراك الأشياء كا هي » فيصبح 
الأشباع من الطعام مختلفا عن الحلمة » والئدي مختلفا عن الأم . ويحدث أن يعيش الطفل 
عطشه وحليبه الشبع والثدي والأم كذاتيات مختلفة . انه يتعلم أن يدرك عديدا من الأشياء 
الأخرى باعتبارها محتلفة » باعتبار أن لما وجودا Lele‏ بها . وعند هذه النقطة یتعلم أن 
یسمیها . وفي الوقت نفسه یتعلم كيف یتعامل معها . یتعلم أن النار حارة ومؤلمة » وان 
جسم الأم دافیء وباعث على اللذة » وأن الخشب صلب وثقیل » وأن الورق خفیف ويمكن 
تمزيقه . انه يتعلم كيف يتعامل مع الناس » يتعلم أن الأم سوف تبتسم عندما آكل » وانها 
ستأخذني بين ذراعيها عندما آصرخ > وانها ge‏ عل عندما تكون عندي حركة داخل 
أحشائي . وکل هذه الخبرات تتبلور وتتکامل في تجربة : اننيى محبوب . انني حوب BY‏ 
طفل آمي . انني محبوب لأنني لا حول ولا قوة لي . أنني one‏ لأنني جميل باعث على 
الاعجاب . أنني محبوب لان الام تحتاج الي . ولأضع المسألة بصيغة AST‏ عمومية : أنني 
محبوب LIU‏ عليه أو ربا على نحو أدق gone Gi:‏ موجود ea os‏ 
محبوبا من جانب أمي هي تجربة سلبية . ليس هناك ماعل أن أعمله لكي أحبٌٍ ‏ ان حب 
أمي مطلق . كل ما Ye‏ أن أفعله هو أن آوجد - أن أكون طفلها . ان حب الام نعمة » 


۲ 


سلام . لا يحتاج الى تحصيل . لا حتاج الى أن یکون مقابل شيء . . لکن هناك جانب 
سلبي ايضا في الصفة المطلقة لحب الأم . لا يقتصر الأمر على أنه لا يحتاج الى أن يكون 
مقابل شيء . أنه أيضا لا یکی تحصيله أو انتاجه أو التحكم فيه . اذا كان هناك . فانه 
یکون آشبه بالنعمة أو البركة » واذا لم يكن هناك فان الأمر یکون كا لو كان کل الجمال قد 
ولى من الحياة - وليس هناك شيء أستطيع أن افعله لكي أوجد ذلك الجمال . 

تكون المشكلة عند معظم الأطفال من قبل سن الثامنة والنصف الى العاشرة(۲)عی 
نحو يكاد يكون مطلقا هذه أن SS‏ أن يحب لما هو عليه . ان الطفل حتى هذه السن لا 
يكون قد أحب بعد » أنه يستجيب ومبتهجا لأنه مب . وعند هذه النقطة في تطور الطفل 
يدحل عامل جديد في الصورة : شعور جديد بانتاج ا لحب بسبب نشاط الفرد . ان الطفل 
لأول مرة يفكر في اعطاء شيء للأم ( أو للاب ) ۰ يفكر في انتاج شيء - قصيدة أو لوحة أو 
أي شيء . لأول مرة في حياة الطفل تتحول فكرة الحب من كونه محبوبا الى كونه تحبا . 
تتحول الى خلق الحب . والأمر يقتضي سنوات من هذه البداية الأولى الى نضج الحب . 
ويحدث للطفل ‏ الذي يمكن OV‏ أن يكون يافعا ‏ أن یتغلب على تمركزه حول ذاته » لا 
يعود الشخص الآخر وسيلة أساساً لاشباع حاجاته . إن احتياجات الشخص الآخر تكون 
مهمة بقدر أهمية احتياجاته هو وني الواقع نها تصبح أكثر أهمية . الاعطاء قد أصبح أكثر 
ابتعاثا للأشباع والفرح عن التلقي . أن Ce‏ يكون أكثر أهمية حتى من كونه حبوبا . انه 
وهو يجب يكون قد ترك خلية سجن الوحدة والعزلة 6 ذلك السجن الذي أنشأته حالة 
النرجسية والتمركز الذاتي . انه يشعر بشعور الاتحاد الجديد . المشاركة » الواحدية » بل 
الأكثر من هذا أنه يشعر بخصب انتاج الحب بالحب - آکثر من تبعية التلقي بكونه حبوبا - 
وفذا السبب عليه أن يكون صغيرا . عاجزا . مريضا ‏ أو « طيبا» . ان الحب الطفولي 
يسيرعلى مبداً : « أنني اجب لأنني محبوب » أما الحب الناضج فأنه يسير على مبدأ : « انني 
أحبك لأنني أحتاج اليك »اما الحبالناضج فيقول :« انني أحتاج اليك لأنني أحبك » . 


ويرتبط -علی نحو وثيق ‏ بتطور المقدرة على الحب تطور موضوع الحب . ان الشهور 
والسنوات الأولى للطفل هي تلك الفترة التي يكون فيها على أوثق تعلق بالام . ان هذا 
التعلق يبدأ قبل لحظة الميلاد » عندما لا تزال الأم والطفل شیثا واحدا » بالرغم من lel‏ 


)1( انظر وصف هذا التطور عند سوليكان في كتابه « النظرية الشخصية لطب العقل » نيويورك ۰ ۱۹۵۳ . 
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اثنان . أن الميلاد يغير الوقف في بعض النواحي » ولکنه لا بغیرها کثیرا كما قد یتبدی . 
فالطفل وهو OW‏ يعيش خارج الرحم » لا یزال یعتمد اعتمادا کلیا على الأم . ولکنه 
یصبح oy‏ الأيام أكثر استقلالا : انه یتعلم الشي والکلام واکتشاف العالم بنفسه . 
وتفقد العلاقة بالأم بعضا من دلالتها الحيوية وبدلا من هذا نجد أن العلاقة بالأب تزداد 
أهمية . 

ولكي يمكننا أن نفهم هذه النقلة من الام الى الأب . علینا أن ندخل في اعتبارنا 
الا ختلافات الجوهرية في الكيف بين الحب الأمومي والحب الأبوي . لقد تحدثنا من قبل 
عن الحب الأمومي . ان الحب الأمومي بطبعه حب مطلق . ان الام تحب الطفل الحديث 
الولادة لأنه طفلها . لا لان الطفل قد حقق أي شرط خاص . أو قد عاش لأي توقع خاص 
( بطبيعة الحال عندما أتحدث هنا عن حب الأم وحب الأب فانني أتحدث عن « LEY‏ 
المثالية » بالعنی الذي ذهب اليه ماكس فابرأو الطراز البدئي بالمعنى الذي ذهب اليه يونج - 
ولا أقصد أن كل أم وكل أب يحبان بتلك الطريقة . انني أشير الى المبدأ الابسوي والامومي 
الماثل في شخص الأم والأب ) ان الحب المطلق يتمشى مع اشتياق من اعمق الاشتياقات » 
لا بالنسبة للطفل فقط > بل بالنسبة لكل انسان » ومن جهة أخرى . أن يحب الانسان 
بسبب جدارته »بسبب أنه يستحق .وکثیراما يترك هذاشكاء قدلا أكون قد أرضيت الشخص 
الذي أريد أن يحبني . ربا يكون هذا او ذاك - هناك دائها الخوف من امكانية الأحباط في 
tl‏ . زيادة على ذلك » الحب « Gendell‏ » يخلّف بسهولة شعورا مريرا بأن الانسان لا 
2 زان ؛ بأن الانسان لا بحب الا لانه يثير السرور  ob‏ الانسان في التحلیل الاخبر - 
لا يحب على الاطلاق بل يُستخدم . وفذا لا عجب أننا جميعا نتمسك بالاشتیاق الى حب 
الأمومة کاطفال وکناضجین . معظم الاطفال محظوظون بشکل كاف اذ یتلقون حب 
الامومة ( آما مداه فسوف نناقشه فيها بعد ) لا يمثل أيا من مثل هذا البیت الطبيعي . انه لا 
تربطه بالطفل الا علاقة واهنة في السنوات الأولى من حياته . وأن آهمیته التحقق . انه یظل 
في آشد التطورات اشباعا مرکبا من الحب بالتطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي . عندما تظهر 
الملكية الخاصة الى الوجود . وعندما يمكن للملكية الناصة of‏ هو الذي يريه الطریق الى 
العالم . 

وترتبط بهذه الوظيفة على نحو وثيق وظيفة مرتبطة للطفل في هذه الفترة المبكرة لا 
تقارن بأهمية الأم . ولكن على حين أن الأب لا يمثل العالم الطبيعي فانه يمثل القطب الآخر 


1 


للوجود الانساني » عالم الفکر . عالم الاشیاء التي من صنع الانساد . عالم القانون 
والنظام . dle‏ الانتظام ¢ dle‏ السفر والغامرة . الأب هو الشخص الذي یعلم الطفل . 
الدينية » ويجد تعبیرا we‏ بشکل AST‏ تکررا في الأشكال العصابية . 

ان العلاقة بالاب تلفة تماما . الام هي البیت الذي أتينا منه . انها الطبيعة , 
التربة » الحیط ‏ آما الاب فان يرثها أحد الأبناء . فان الأب يبدأ في البحت عن ذلك 
الابن الشبقي العتاد . وني الغالب يجد تعبيرا عنه في الأشكال ونحن ناضجون يكون 
الاشتياق نفسه أكثر صعوبة على الذي يستطيع أن يترك له ثروته . وبطبيعة الخال يكون 
ذلك الابن هو الابن أن أفعل شيئا لكن أستحقه وأحرزه . أستطيع أن أعمل من أجله . ان 
حبه ليس بخارج عن تحكمي وسيطرتي على عكس الحب الأمومي . 

ان موقفي الأم والأب تجاه الطفل يتمشى مح احتياجاته . ان الطفل يحتاج الى حب 
الأم الطلق ورعايتها الفسيولوجية والسيكولوجية على حد سواء . ويبدأ الطفل بعد السادسة 
يحتاج الى حب الأب وسلطته وارشاده . ان للام وظيفة جعله امنا في الحياة . وللأب وظيفة 
تعليمه وارشاده لكي يواجه تلك المشكلات التي يواجه بها الجتمع الخاص الطفل . وني 
الحالة المثالية لا تحاول الأم ان تمنع الطفل من أن يشب عن الطوق . ولا تحاول أن تشجعه 
على العجز . أن الأم لديها ايمان بالحياة » ومن ثم فهي غير مفرطة في القلق . ومن ثم فهي 
لا تبث قلقها في الطفل . ان جزءا من حياتها يجب أن يكون الرغبة في أن يصبح الطفل 
مستقلا وأن ينفصل عنها . وحب الأب يجب ان يسترشد بالبادیء والتوقعات . يجب أن 
يكون هذا اب صبورا او متساحا خيرا من أن يكون مهددا ومتسلطا . يجب أن يعطى 
الطفل النامي شعورا متزايدا بالكفاية وأن يسمح له بان تكون له سلطته وأن يستغني عن 
سلطة الأب . 


ويحدث أن الشخص الناضج يصل الى النقطة التي يكون عندها ابن أمه وأبيه . 
يكون له کا يحدث فعلا - ضمیرا أموميا وضميرا أبويا . يقول الضمير الأمومى : « لا 
يكون هناك فعل خطأ » ليست هناك جريمة يمكنها أن تحرمك من حبى ورغبتى لأجل حباتك 
وسعادتك » . ويقول الضمير الابوي : « لقد اخطات . ولا تستطيع أن تتجئب قبول 
نتائج محددة لعقلك الخاطىء . وأهم شيء هو أنه ينبغي عليك ان تغير وسائلك اذا كنت 
تريد أن أحبك »لقد أصبح الشخص الناضج حرا من شخص الأم والأب الخارجيين 6 
ويبنى علیهیا في الداخل . وعلى أية حال » على عكس مفهوم فرويد عن الأنا الأعلى Super-‏ 


0 يبنى عليهها في الداخل لا عن طريق تجسيده للأم والأب ؛ بل عن طریق بناء ضمير 
آمومي بشأن مقدرته على الب وبناء ضمير أبوي بشأن عقله وأحكامه . زيادة على ذلك ۰ 
يحب الشخص الناضج بكلا الضميرين الامومي والأبوي برغم حقيقة أنهیا يبدوان 
متناقضين . فاذا احتفظ فحسب بضميره الأبوي فانه يصبح قاسيا متشددا وغير انساني . 
واذا احتفظ فحسب بضميره الأمومي فانه يكون معرضا لان يفقد القدرة على الحكم ويحول 
بين نفسه والآخرين وبين التطور . 


وني هذا التطور من التعلق المرکز حول الأم الى التعلق الممركز حول الأب والرکب 
الذي يتكون منبیا یکمن أساس الصحة العقلية وتحقيق النضج . وني فشل هذا التطور 
یکمن السبب الرئيسي للعصاب . وبالرغم من أن هذا الكتاب ليس مجاله تناول هذا التيار 
من الفكر على نحو كامل » الا أن بعض اللاحظات الموجزة قد تفيد في توضيح هذا 
المفهوم . 

يمكن لاحد أسباب التطور العصابي أن یکمن في أن للطفل أمأ حبة ولكن مغرقة في 
الب أم مهيمنة عليه . وأبا Le‏ ولكنه ضعيف وغير مهتم . وفي هذه الحالة يمكن أن يظل 
العلفل مثبتا في مرحلة مبكرة من التعلق بالام ويتطور الى شخص يعتمد على الأم ويشعر 
بالعجز وله حالات التوق المميزة للشخص التلقي أي التلقي لكي frat‏ على الحماية 
والرعاية والذي تنقصه الصفات الأبوية ‏ النظام - الاستقلال » وقدرته على السيطرة على 
الحياة . وقد يحاول أن يجد « أمهات » في كل شخص . أحيانا في النساء وأحيانا في الرجال 
الذين في موضع السلطة والحكم . ومن جهة اخرى اذا كانت الأم باردة غير متلقية ومن 
النوع المسيطر فهو اما أن يحول الحاجة الى الرعاية الأمومية الى الاب وبالتالي يحولها الى 
شخصية الاب وفي هذه الحالة تكون النتيجة النهائية مشاببة للحالة السابقة ‏ أو أنه يتطور 
الى شخص آبوي الاتجاه بشكل أحادي الجانب » فيكون مستسلم] تماما لمبادىء القانون 
والنظام والسلطة وتنقصه القدرة على توقع أو تلقي الحب المطلق . ويشتد هذا التطور أكثر 
اذا كان الاب من النوع التسلط وفي الوقت نفه متعلقا بابنه تعلقا قويا . والشيء المميز 
لكل هذه التطورات العصابية هو أن أحد المبدأين . الابوي أو الأمومي » يفشل في 
التطور . أو وهذه هي ا حالة في التطور العصايي الشدید - أن يختلط دورا الأم والأب معا 
بالنسبة للاشخاص في الخارج وبالنسبة لدوريهما في داخل الشخص . وقد یکشف الفحص 
الادق أن بعض but‏ العصاب کالعصاب الحصري تتطور AST‏ على آساس تعلق آبوي 
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احادي الجانب على حين أن الأغاط الاخری مثل امستریا والادمان والعجز عن ASE‏ 
الذات ومجاراة الحياة واقعیا واشکال الاکتثات تنتج من التمرکز حول الأم . 


(۲) موضوعات اب : 


ليس الحب آساسا علاقة بشخص معين . ان الحب موقف . اتجاه للشخصية يحدد 
علاقة شخص بالعالم ككل » لا نحو « موضوع» واحد للحب . فاذا أحب الشخص 
شخصا آخر وحده وكان غير مكترث ببقية رفاقه فان حبه ليس حبا بل هو تعلق تکافلي أو 
أنانية متسعة . ومع هذا . فان معظم الناس تؤمن بأن الحب يكونه الموضوع ولا تكونه 
الملكة . وهم في الحقيقة يؤمنون حتى وهم يتحدثون بأنهم لا يحبون أي شخص فيا عدا 
الشخص « المحبوب ؛ فان حديثهم هذا يعد برهانا على شدة حبهم . وهذه هي المغالطة 
نفسها التى سبق لنا أن أشرنا اليها . لأن الانسان لا يرى أن الحب نشاط ء قوة للنفس . 
فاته ينقد أن کل الطلوب هو یجاد الوضوع الق - وآن كل شن بعد هذا بسر من تلقاء 
نفسه . ويمكن مقارنة هذا الوقف بموقف انسان يريد أن يرسم ولکن بدلا من تعلم الفن 
يزعم أن كل الطلوب هو انتظار الوضوع الحق وأنه سوف یرسم رسا جمیلا عندما مجده . 
اذا كنت Col‏ شخصا واحدا حبا حقیقیا فانني أحب الأشخاص جیعا . أحب العام » 
أحب الحياة . اذا استطعت أن أقول لشخص آخر : « اننى أحبك » فیجب أن أكون قادرا 
على أن اقول : « انني احب فيك كل شخص » أحب من خلالك العام » أحب فيك 
نفسي أيضا » . 

إن القول ob‏ الحب نزوع يشير الى الكل وليس إلى واحد لا يتضمن على أية حال 
الفكرة التي تذهب الى أنه لا توجد فروق بين الأنواع المختلفة للحب التي تعتمد على نوع 
الوضوع الذي CA‏ 

(أ) الحب الأخوي : 


أشد أنواع اب أساسية الذي يتضمن جيع أنواع الحب هو الحب الأخوي . 
واقصد بهذا . الشعور بالمسئولية والرعاية والاحترام والعرفة ازاء أي كائن انسأني احر ‏ 
والرغبة في تطوير حياته . هذا هو نوع الحب الذي تحدث عنه الكتاب المقدس عندما 
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يقول : أحب جارك حبك لنفسك . الحب الأخوي هوحب لكل البشر الآخرين Wage‏ 
الحب يتصف بأنه حب خال من الاستثناء . فاذا طورت مقدرتي على الحب فهذا يعني أنني 
لا آملك سوى حب اخوق . في الحب الأخوي توجد تجربة الاتحاد JS‏ الناس » توجد 
تجربة التضامن الانساني » تجربة التكفير . يقوم الحب الأخوي على تجربة أننا جميعا واحد . 
يجري اهمال الفروق في الألمعيات والذكاء والعرفة بالمقارنة مع هوية الجوهر الانساني المشترك 
لدى الناس جميعا . ولكى يكن معايشة هذه الهوية من الضروري النفاذ من المحيط الى 
المركز . فاذا أنا م أدرك في الشخص الآخر أساسا سوى السطح » فانني لا أدرك أساسا 
سوئ الفروق التى تفرق بيننا . فاذا نفذت الى الجوهر . فاننى أدرك هويتنا » أدرك حقيقة 
أخوتنا . هذه العلاقة من المركز الى المركز ‏ بدلا من العلاقة من المحيط الى المحيط - هي 
« علاقة محورية » . أو على نحوما نجد عند سيمون ويل Simone Weil‏ قولا جميلا للغاية : 
« الكلمات عینها » ( مثلا » يقول الرجل لزوجته : ١‏ اننى احبك » ) يكن أن تكون عادية 
أو شاذة حسب الحالة التي تقال فيها . وهذه الحالة تتوقف على عمق المنطقة في وجود 
الانسان الى منها ينطلقان بدون رغبة في عمل شىء . وهما باتفاق عجيب . يضلان الى 
المنطقة نفسها لدى ذلك الذي يستمع الیهما . ومن ثم فان السامع يمكن أن يدرك اذا 
كانت لديه قدرة على الادراك ‏ ما هي قيمة الكلمات OC‏ 

الحب الأخوي هو حب بين اثنين متساويين . ولكن حتى لو كنا متساوين حقا فاننا 
لسنا « متساوين » دائا . وذلك بقدر ما نحن بشر فاننا جميعا محتاجون الى المساعدة . اليوم 
أنا وغدا أنت . لكن هذه الحاجة الى الساعدة لا تعني أن الواحد عاجز والآخر قوي . 
العجز حالة مؤقتة » فالقدرة على الوقوف والشي على القدمين هي الحالة الدائمة 
والشائعة . 

ومع هذا فان حب الانسان العاجز أو اليائس » حب الفقير والغریب . هما بداية 
الحب الأخوي . فحب جسد الانسان ليس تحققا أو انجازا . فالحيوانات تحب صغارها 
وتُعنى بها . والشخص العاجز يحب سيده حيث أن حياته تتوقف عليه » ان الطفل يحب 
والديه حيث أنه يحتاج اليهما . وفي حب أولئك الذين لا يفيدون في تحقيق غرض يكون 
الحب قد بدأ حينئذ فقط يتكشف . وما له دلالة أننا نجد في العهد القديم أن الوضوع 


)1( سيمون فيل : ١‏ الثقل واللطافة » نيويورك » ۰۱۹۵۲ ص ۱۱۷ . 
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الحوري لحب الانسان هو الفقير والغریب والأرملة والیتیم والعدو القومي . والانسان لدیه 
| حنو تجاه العاجز يبدأ يطور الحب لأخيه . وهو في حبه لنفسه يحب أيضا الشخص الذي 
يكون محتاجا الى مساعدته . الانسان الهش الزعزع . ان الحنو يتضمن عنصر العرفة 
والتوحد مع الآخر . يقول العهد القديم : « أنت تعرف قلبي الغريب لأنكم كنتم غرباء 
في أرض مصر .... لهذا أحبوا الغريب ! » . 


(ب) الحب الأمومي : 


سبق ان تناولنا طبيعة الحب الأمومي في فصل سابق عالج الفرق بين الحب 
الامومی والحب الأبوي . وقلنا أن الحب الاموميى هو تأكيد مطلق لحياة الطفل 
واحتياجاته . ولكن يجب أن نضيف هنا اضافة هامة لهذا الوصف . ان تأكيد حياة 
الطفل له جانبان . جانب هو الرعاية والمسئولية الضروريان بشكل مطلق للحفاظ على 
حياة الطفل opty‏ . والجانب الآخر يذهب الى أبعد من جرد الحفاظ على الحياة . أنه 
الموقف الذي يغرس في الطفل حبا للحياة . والذي يعطيه الشعور ب : حسن أن 
نعيش . حسن أن تكون ولدا صغيرا أو بنتا صغيرة » حسن أن تكون على هذه الارض ! 
وهذان الحانبان للحب الامومی تعبر عنها تعبيرا دقيقا للغاية قصة GEL‏ الواردة في 
ist‏ القدس . لقد gle‏ الرب العالم والانسان . وهذا يتفق مع الرعاية البسيطة 
للوجود وتأکیده . ولکن الرب تجاوز هذا الاقتضاء القلیل . ففي کل يوم بعد أن خلقت 
الطبيعة ‏ والانسان - یقول الرب : « هذا حسن » أن الحب الأمومی في هذه الخطوة 
الثانية يجعل الطفل يشعر ب : خمين انك قد لدت اه ري ى لت ت اة 
وليس فحسب الرغبة في أن يظل حيا . والفكرة نفسها يمكن تناولها على أنه قد جری 
التعبیر عنها بشکل رمزي في الکتاب القدس . فأرض الیعاد ( الارض دائا هي رمز 
للام ) توصف بأنها « تتدفق لبنا وعسلا » . اللبن هو رمز الجانب الأول للحب » ذلك 
الجانب الخاص بالرعاية والتأکید . والعسل يرمز الى حلاوة الحياة وحبتها والسعادة في أن 
الانسان حي : معظم الامهات قادرات على اعطاء « اللبن » لکن قلة منبن قادرات على 
اعطاء « العسل » ايضا . فالام لكي تكون قادرة على اعطاء العسل لا يجب فحسب أن 
تكون « آما فاضلة » بل يجب أن تكون Lad‏ شخصا سعيدا وهذا الغرض لا تحققه 


£4 


الکثیرات ولا يمكن التهوین من اهمية التأثير على الطفل . ان الام للحياة معد بقدر ما أن 
قلقها معد . كلا الوقفین لما تأثر عمیق على الشخصية الكلية للطفل : ويمكن للانسان 
في الحقيقة أن یفرق داخل الاطفال - واليافعين - بين أولئك الذین لیس لديهيم سوی ‏ 
« اللبن » وأولئك الذين قد حصلوا على « اللبن والعسل » . 

Gy‏ مقابل الحب الأخوي والحب الشبقي اللذین هما حب الام للحياة مُعد بقدر 
ما أن قلقها معد . كلا الوقفین هي بطبیعتها ذاتبا علاقة غير متساوية حيث یوجد طرف 
محتاج الى كل مساعدة والطرف الاخر يقدم هذه الساعدة . وبفضل هذا الطابع الغيري 
يعد الحب الأخوي آسمی نوع من الحب وأشد جميع الروابط العاطفية قدسية . وعلی أية 
حال » يبدو أن الانجاز الحقيقي للحب الأمومي أنه یکمن لا في حب الأم للطفل 
الصغير » بل في حبها للطفل الآخذ في النمو . وبالفعل نجد أن الغالبية العظمى من 
الأمهات هن أمهات محيات طالا أن الطفل صغير ولا يزال معتمدا تماما عليهن . ومعظم 
النساء يردن الأطفال وهن سعداء بالطفل الحديث الولادة وشغوفات بعنايتهم به . الأمر 
هكذا بالرغم من الحقيقة التي تذهب الى gel‏ لا « يحصلن » على أي شيء مقابل من 
الطفل سوى ابتسامة أو التعبير عن الرضى في وجهه . ويبدو أن هذه النظرة للحب قائمة 
في جانب منها في الاستعداد الغريزي الموجود لدى الحيوانات وكذلك لدى EM‏ . 
ولكن مها يكن ثقل هذا العامل الغريزي فان هناك آیضا عوامل سيكولوجية انسانية 
خاصة مسئولة عن هذا النوع من الحب الأمومي . يمكننا أن نجد عاملا منها في العنصر 
النرجسي في الحب الأمومي . فبقدر ما أن الطفل لا يزال يشعر أنه جزء منها » فان حبها 
' وافتنانها قد يعدان اشباعا لنرجسيتها . ويمكن أن نجد دافعا آخر في رغبة الأم في القوة أو 
التملك . فلما كان الطفل عاجزا وخاضعا تماما لارادتها فانه موضوع طبيعني لأشباع المرأة 
التسلطة المستحوذة . 

وبرغم كثرة هذه الدوافع فمن الحتمل آنا أقل أهمية وأقل شمولية من الدافع 
الذي يمكن تسميته احاجة الى التجاوز . هذه الحاجة الى التجاوز هي حاجة من أشد 
الحاجات الرئيسية للانسان مغروسة في واقعة ادراكه الذاتي » في واقعة أنه غير مكتف 
بالقيام بدور المخلوق وأنه لا يستطيع أن بتقبل نفسه كالنرد الذي يُقذف للخارج . انه 
che‏ الى الشعور بانه خالق . بأنه انسان يتجاوز الدور السلبي لكونه خلوقا . وهناك 
عدة طرق لتحقيق هذا الاشباع عن طريق الخلق 6 فأشد الطرق الطبيعية وأسهلها أيضا 
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للتحقق هي عناية الأم وحبها لخلقها . انها تتجاوز نفسها في الطفل » وحبها له يسبغ 
على حياتها معنی ودلالة ( في عجز الذکر عن اشباع حاجته الى التجاوز بحمل الأطفال 
یکمن دافعه الى تجاوز نفسه عن طریق خلق آشیاء مصنوعة وأفكار) . 

لکن الطفل يجب أن ينمو . أنه يجب أن بخرج من رحم الأم » من أحشائها . 
يجب أن يصبح كائنا بشريا منفصلا تماما . ان الماهية القصوى للحب الأمومي هي العناية 
بنمو الطفل وهذا يعني الرغبة في انفصال الطفل عنبا . هنا یکمن الخلاف الرئيسي مع 
الحب الشبقي . في الحب الشبقي نجد أن etl‏ منفصلين يصبحان واحدا . وني الحب 
الأمومي نجد أن اثنين هما شخص واحد يصبحان منفصلين . لا يجب على الأم أن 
تتسامح فحسب » بل يجب أن ترغب وأن تؤيد انفصال الطفل . وي هذه المرحلة. 
وحدها يصبح الحب الأمومي مهمة صعبة حتى أنه يتطلب عدم GUY‏ والقدرة على 
اعطاء كل شيء وعدم الرغبة في شيء سوى سعادة محبوبها . وفي هذه المرحلة أيضا 
تفشل كثير من الأمهات في مهمة حبهیا الأمومي . فالمرأة النرجسية . المهيمنة . المتملكة 
تستطيع أن تنجح في أن تكون آما « محبة » طالما أن الطفل صغير . أما المرأة المحبة حقا » 
المرأة التى تشعر بسعادة اكبر في الاغطاء بدلا من الأخذ . المنغرسة بشدة في وجودها 
فا bt‏ تکون اما Le‏ متا كف اظفل فى عملي ال عضال: 

الحب الأمومي للطفل النامي . الحب الذي لا يريد شيا لنفسه ۰ ربا يكون 
ایت شكل للح کی أن يشمن > وکر ما اكز للخداع بسبب السهولة التي 
تستطيع أن تحب بها المرأة طفلها الصغير . ولكن بسبب هذه الصعوبة نفسها » يمكن 
للمرأة ألا تكون أما Le‏ حقا الا اذا استطاعت أن تحب . اذا كانت قادرة على أن تحب 
زوجها والأطفال الآخرين والغرباء وكل البشر . والمرأة العاجزة عن الحب بهذا المعنى 
يمكن أن تكون LI‏ عاطفية طالا أن الطفل صغير . لكنها لا تستطيع أن تكون أما محبة 
فمحك هذا هو ارادتها في تحمل الانفصال ‏ وحتى بعد الانفصال تستمر محبتها لولدها . 


(ج ) الحب الشبقي أو الجنسي : 
الحب الأخوي هو حب بين طرفين متساويين . والحب الأمومي هو حب للعاجز . 
وبرغم اختلافهی| يشتركان في bel‏ بطبعهما غير قاصرين على شخص واحد . اذا احببت 
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احب جيع الاطفال . أحب کل من هو محتاج الى مساعدتي . وعلی عکس نمطي الب 
هذین یکون الحب امحنسي ‏ انه سعي الى الاندماج الکامل . للاتحاد مع شخص آخر . 
وهو بطبیعته قاصر على شخص وليس مطلقا . وربا كان هذا الحب هو آشد آنواع الب 
خداعا . 


Wi‏ وقبل كل شيء . انه يختلط مع التجربة التفجرة » تجربة « الوقوع » في 
اجب . الانهیار الفجائی للحدود التى توجد حت تلك اللحظة بين غريبين . ولکنه » كا 
سبقت الاشارة ع فان هله التجربة ye‏ الصميمية الفجائية هي بطبیعتها قصيرة العمر . 
فبعد أن یصبح الغریب شخصا معروفا بشکل صميمي لا تعود هناك حدود لقهر تلك 
التجربة ولا تعود هناك قربى فجائية احری لتحقيقها . والشخص « الحبوب » یصبح 
كذلك معروفا شأن الطرف الأخر . أو بالأحرى الافضل القول أنه يصبح معروفا على 
نحو أقل . فاذا كان هناك مزید من العمق في تجربة الشخص الاخر . واذا استطاع 
الانسان أن يعايش تناهي شخصیته فان الشخص الآخر لن یکون البدیل على الاطلاق - 
وربما تحدث معجزة قهر الحدود کل یوم من جدید . ولکن بالنسبة لعظم الناس فان 
شخصهم وكذلك شخوص الأخرین سرعان ما تستکشف وتستنفد . فعندهم أن 
الصميمية تقوم ساسا من خلال العلاقة الجنسية . ولا کانوا يعيشون انفصال الشخص 
الآخر آساسا کانفصال جسمان . فان الاتحاد الجسماني يعني قهر الانفصال . 


وفيا وراء هذا توجد عوامل اخری تشير عند عدید من الناس الى قهر الانفصال . 
ان الحديث عن الحياة الشخصية للانسان . وعن اماله وأشکال قاقه واظهار نفسه وکان 
له جوانب طفلية راقامة اهتمام مشترك عبر العام - کل هذا يؤخذ على أنه قهر 
للانفصال . وحتی اظهار غضب الواحد . وکراهیته . واحباطه الکامل ‏ یو خذ عل أنه 
صميمية وربا یشرح هذا الجاذبية الفاسدة بين الشخصين التزوجین كل منیا نحو الاخر 
اللذین لا يبدوان على علاقة حميمة الا عندما یکونان في السریر أو عندما يجدان متنفسا 
Leal‏ وغضبهیا التبادلین . ولکن كل هذه الأنواع من القری تيل الى النقصان اکثر 
بمرور الزمن . والنتيجة هي أن يبحث الواحد عن الحب مع شخص جدید » مع غريب 
جدید . ومرة اخری يتحول الغریب الى شخص « حميم » ۰ . مرة أخرى تشتد وتتضاعف 
ترجمة الوقوع في ا لحب » ومرة آخری تقل شدة على نحوبطیء ۰ وتنتهي بالرغبة في انتصار 
جدید » حب جدید - [Blog‏ مع وجود الوهم الوهم فان الحب الجديد سیکون محتلفا عن 
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حالات الب السابقة . ویساعد على هذه الأوهام الى حد كبير طابع الرغبة الجنسية 
الخادع ‘ 


تهدف الرغبة الجنسية الى الاندماج ‏ وهذه ليست بأية حال من الأحوال مجرد شهوة 
جسمانية » أي التخفف من توتر bo‏ | غير أن الرغبة الجنسية يمكن أن تستثار بسبب القلق 
٠‏ من أن الفرد وحده ء بسبب الرغبة في أن يقهر أو أن يُقهر » بسبب الخيلاء » بسبب الرغبة 
في توقيع الأذى بل حتى الدمار بقدر ما يمكن أن تسنتثار بسب الحب . ويبدو أن الرغبة 
الجنسية يمكن أن تختلط بسهولة ويبعثها أي انفعال قوي وليس الحب الا انفعالا من هذه 
الانفعالات . ولا كانت الرغبة في عقول معظم الناس مقترنة بفكرة اخب » فهم يخطئون 
عندما يتوصلون الى انهم يحبون بعضا عندما يشتهون بعضهم جسمانيا . يمكن للحب أن 
يلهم الرغبة في الوحدة الجنسية » dy‏ هذه الحالة تكون العلاقة الجسمانية ناقصة في 
الطمع ۰ في الرغبة في أن يقهر أو أن بقهر » لكنها تكون ممتزجة بالرقة . فاذا لم يكن الحب 
هو الذي يبعث الرغبة في الاتحاد الجسماني » واذالم يكن الحب الجنسي ايضا حبا أخويا فان 
هذه الرغبة لا تفضي اطلاقا الا الى وحدة لا تزيد عن الشعور العربيدي المؤقت العابر . 
الجاذبية الجنسية Gl‏ في اللحظة ذاتها ‏ الوهم بالوحدة » ومع هذا فان هذه « الوحدة » 
بدون حب تترك الغرباء متباعدين کا كانوا من قبل واحيانا ما تجعلهم خجولين من 
بعضهم » أو تجعلهم يكرهون حتى بعضهم لانهم عندما يولي الوهم » يشعرون بغربتهم 
بشكل أبرز من ذي قبل . ليست الرقة بأية حال من الاحوال - كا يعتقد فرويد ‏ تسامیا 
بالغريزة الجنسية » انها المحصلة الباشرة للحب الاخوي » وهي توجد في الأشكال 
الجسمانية وكذلك الأشكال غير الجسمانية للحب . 

في الحب الحنسي يوجد استثناء غير موجود في الحب الأخوي والحب الأمومي . 
وتحتاج هذه الصفة الاستثنائية للحب الجنسي الى مزيد من المناقشة . كثيرا ما يساء فهم 
استثنائية الحب الجنسي على آنها تعني التعلق التملكي . فغالبا ما يستطيع الانسان ان 
يجد اثنين « واقعین في الحب » ولا یشعران بأي حب لاي Ge‏ آخر . ان حبهم في 
الواقع هو أنانية اثنين » انهیا اثنان يتحدان معا ويحلان مشكلة الانفصال بتوسيع نطاق 
الفرد المفرد الى اثنين . ان le‏ تجربة قهر الواحدية . ومع هذا , لما كانا قد انفصلا عن 
بقية البشرية يظلان منفصلين عن بعضهیا ومغتربين عن نفسیهیا إن تجربتهما في الاتحاد 
وهم . الحب الجنسي استثناء . لكنه يحب في الشخص الثاني البشرية جمعاء . وكل ما 
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هو حي . انه ليس استثناء الا بمعنى gil‏ استطیع أن ادمج نفسي على نحو کامل وشدید 
بشخص واحد فقط . الب الجنسي لا یستبعد اب للآخرين الا بمعنى الاندماج 
الجنسي . الالتزام الکامل بجمیع جوانب الحياة - ولکن ليس بعنی الحب الاخوي 
العميق: . 

الحب الجنسي . لو كان حبا . له مقدمة واحدة » gil‏ أحب من جوهر وجودي - 
واعیش الشخص الآخر في جوهر وجوده أو وجودها . ومن الناحية الجوهرية نجد ان كل 
البشر متمائلون . اننا جميعا جزء من الواحد . اننا الواحد . ولا كان الأمر هكذا . فلا 
يجب أن يولد أي اختلاف بالنسبة لمن نحب . يجب أن يكون الحب جوهريا BL WG‏ 
للقرار الخاص بالزام حياتي تماما لحياة هذا الشخص الآخر . وهذا - في الواقع - هو 
الأساس المنطقي القائم وراء فكرة عدم حل المشكلة بالزواج كا أنه هو الأساس المنطقي 
وراء العديد من أشكال الزواج التقليدي الذي لا يختار فيه الشريكان بعضهما اطلاقا , 
ولكن جرى اختيارهما لبعضهیا - ومع هذا يجري التوقع أن يحبا بعضهیا . وتبدو هذه 
الفكرة في الحضارة الغربية العاصرة زائفة تماما . الحب مفروض فيه ان يكون المحصلة 
لرد فعل انفعالي تلقائي . المحصلة للسقوط الفجائي في شرك شعور لا يفوم . وفي هذا 
لا يرى الانسان سوى الخصائص التفردة للفردية المتعلقين معا - ولا يرى أن جميع الرجال 
جزء من ادم وان جميع النساء جزء من حواء . يمل الانسان في بكين عاملا هاما في 
الحب الجنسى هو عامل الارادة » ان حب شخص ما ليس مجرد شعور قوي - انه قرار » 
انه حکم » انه وعد . اذا كان الحب شعورا فقط بين شخصین » فلن يكون هناك أساس 
لوعد بان يحبا بعضا للأبد . فالشعور Gh‏ وقد يولي . فكيف يمكنني أن أحكم بأنه سيظل 
الى الأبد عندما لا يتضمن فعل حكما وقرارا ؟ . 

فاذا Gael‏ هذه الآراء في الحسبان فانه يمكننا أن نصل الى وضع هوأن الحب على 
وجه الخصر فعل للارادة والالتزام . وهذا لا يهم اساس من يكون الشخصان » وسواء 
كان الزواج من ترتيب آخرین ۰ او نتيجة الاختيار الفردي . فانه اذا ما تم الزواج » 
فيجب على فعل الارادة أن يضمن استمرار الحب . وهذه النظرة يبدو نها تيمل الطابع 
المتناقض للطبيعة الانسانية والحب الجنسي . اننا جميعا واحد ‏ ومع هذا كل 
واحد منا فريد » ذاتية لا يكن أن يكون ها بدل . وفي علاقاتنا بالآخرين يتكرر التناقض 
نفسه » فقدر ما آننا جميعا واحد . نستطيع ان نحب كل شخص بالطريقة نفسها 
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الوجودة في الحب الاخوي . ولکن بقدر ما آننا آیضا مختلفون » يتطلب الحب الجنسي 
عناصر فردية خاصه نوعة موجودة عند البعض وليست موجودة عند الجميع 


كلا النظرتين اذن . النظرة القائلة بان الحب الجنسي هو جاذبية فردية تماما » جاذبية 
فريدة بين اثنين نوعيين » والنظرة القائلة Ob‏ الحب الجنسي ليس سوی فعل للارادة » كلا 
النظرتین صحیح - أو » اذا وضعنا المسألة على نحو أدق » الصدق ليس هنا وليس هناك . 
ومن ثمة فان فكرة العلاقة التى يمكن أن تنحل بسهولة اذا لم يكن الانسان ناجحا معها , 
خاطئة (hx‏ الفكرة القائلة بأن العلاقة لا يجب أن تنحل تحت أي ظرف من الظروف . 


(د) حب OCGA‏ : 


بينها لا يثير تطبیق مفهوم الحب على الموضوعات المختلفة أي اعتراض ‏ ينتشر اعتقاد 
بأنه على حين أن من الفضيلة أن يحب الانسان الآخر فان من الخطيئة أن يحب الانسان 
ذاته.. ويجري افتراض انه بقدر ما أحب نفسي لا أحب الآخرين . وأن حب الذات هو 
عين الأنانية . وهذه النظرة ترتد الى عهود بعيدة في الفكر الغربي . لقد تحدث كالفيه عن 
حب الذات على أنه « طاعون ,29 , وقد تحدث فرويد عن حب الذات في مصطلحات 


(۱) لقد اقترح بول تيليش في عرضه لكتابي « الجتمع السوي » في مجلة « باستروال سيكولوجي » أيلول ۱۹۵۵ 
انه من الافضل ترك الصطلح اللتبس « حب الذات » وآن تحل محله « تأكيد الذات الطبيمي ‏ أو « تقبل الذات 
التناقض » وبقدر ما أدرك جدارة هذا الاقتراح فأنني لا أستطيع أن أتفق معه في هذه النقطة . ففي مصطلح « حب 
الذات » نجد أن العنصر المتناقض في حب الذات BU‏ بشكل أوضح . وحقيقة المسألة أن الحب موقف هو نفسه تجاه 
كل الوضوعات بما في ذلك نفسي . كا لا يجب أن ننسی أن مصطلح « حب الذات » بالعنی المستخدم به هنا له 
تاريخ . لقد تحدث الكتاب المقدس عن حب الذات وهويأمرنا بان « تحب جارك حبك لنفسك » وقد تحدث ميستر 
ايكهارت عن حب الذات بهذا gall‏ عینه . 


‘ جون كالفيه : « مؤسسات الدين السيحي » > فیلادلفیا « ۰۱۹۲۸ الفصل السابع ۰ القسم الرابع‎ (Y) 
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الطب العقلي ولکن مع هذا فليس لحكمه القيم ما لحكم کالفیه . حب الذات عنده هو 
نفسه النرجسية . تحول اللبيدو الى التفس . والترجسية هي أقدم مرحلة في التطور 
الانساني . والشخص الذي يتحول في حیاته التأخرة الى هذه الرحلة من النرجسية عاجز 
عن الحب . وموفیي الحالة التطرفة یکون مجنونا . ان فرويد یفترض أن الحب هو cred JF‏ 
وان الليبدو آما أن يرتد الى الآخرين ‏ الحب . أو نحو النفس - حسب الذات . ومن ثم 
فان الب وحب الذات طاردان لبعضههما على نحو متبادل بمعنى أنه كلما ازداد وجود الواحد 
قل وجود الآخر . فاذا كان حب الذات مسبقا یترتب على هذا ان عدم الأنانية فضيلة . 

وهنا تنشأ هذه الأسئلة : هل تعزز الملاحظة السيكولوجية الأطروحة القائلة Ob‏ 
هناك تناقضا رئيسيا بين حب الانسان لنفسه وحبه للآخرين ؟ هل حب الانسان لنفسه هو 
الظاهرة عینها للأنانية 6 أم bel‏ متضادان ؟ زيادة على ذلك . هل أنانية الانسان الحديث 
حقا هي اهتمام بنفسه كفرد بكل امكانياته العقلية والعاطفية والحسية ؟ لم یصبح « هو » 
ذيلا لدوره الاجتماعي ‏ الاقتصادي ؟ هل أنانيته متطابقة مع حب الذات أم أنها تتسبب 
بسبب نقص حب الذات ؟ 

قبل أن نبدأ مناقشة الجانب السیکولوجی للأنانية وحب الذات . يجب التأكيد على 
الغالطة النطقية ى فكرة آن حب الأخرين وحب الذات طاردان لبعضها . اذا كان من 
الفضائل أن أحب جاري کانسان . فیجب أن یکون من الفضائل - لا الرذائل - أن أحب 
نفسي نظرا لأنني انسان ایضا » لا يوجد مفهوم للانسان لا أكون آنا فيه متضمنا - ان مثل 
هذا الذهب يبرهن عن تناقضه الداخلي . إن الفكرة آلواردة في الکتاب القدس : « حب 
جارك حبك لنفسك ! » تتضمن أن احترام تکامل الانسان وتفرده أي حب الانسان وفهمه 
لنفسه لا هکن أن ينفصلا عن احترام الانسان وحبه وفهمه لفرد اخر . إن حب نفسي 
مرتبط ارتباطا لا ینفصم باحب لاي کائن آخر . 

ولقد وصلنا الآن الى القدمات السیکولوجیه الأساسية التي علیها تنبني مناقشتنا - 
وهذه القدمات - بصفة عامة - هي : ليس الآخرون فحسب . بل نحن أيضاه موضوع » 
مشاعرنا واتجاهاتنا , ان اتجاهاتنا نحو الآخرين ونحو آنفسنا وهي آبعد ما یکون عن 
التناقض مترابطة بشکل آساسي . وبالنسبة للمشكلة التي ندرسها يعني هذا : حب 
الآخرين وحب آنفسنا لیس بدیلین . بل بالعکس ‏ فاتجاه الحب عن آنفسهم سیکون لدی 
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كل أولئك الذین هم قادرین على حب الآخرين . من الناحية البدئية . الحب لا يتجزأ 
بقدر ما تكون العلاقة بين « الموضوعات » وذات الانسان . اب الأصيل هو تعبير عن 
الأنتاجية ويتضمن الرعاية والاحترام والمسئولية والعرفة . انه ليس « تأثرا » gat‏ التأثر 
بانسان » بل هو سعي فعال لنمو وسعادة الشخص المحبوب » مغروس في قدرة الانسان 
على الحب . 

ان حب شخص ما هو التحقق الفعلي والترکیز للقوة على الحب . التأكيد الرئيسي 
المتخري ق المت موجه تحر الشتخص الوت سس للضقات الانشائية أسانا :ان 
حبك لشخص يتضمن حبك الانسان كانسان . ان نوع« تقسيم العمل » - كا يسميه وليم 
جيمس - الذي به يحب الانسان أسرته لكنه يكون بدون مشاعر نحو« الغريب » هوعلامة 
على عجز رئيسي عن الحب . ليس حب الانسان كما يُفترض كثيرا - تجريدا يأتي بعد الحب 
لشخص مدد » بل هو مقدمته » بالرغم من أنه يتحصل عليه - بشكل جنيني - في محبة 
أفراد بعینهم . 

ويترتب على هذا أن نفسي يجب أن تكون موضوع حبي شأنها في هذا شأن شخص 
آخر . ان ast‏ حياة تقوم على الحب » أي في الرعاية والاحترام والمسئولية والمعرفة . 
الانسان وسعادته ونموه وحريته مغروسة في قدرة الانسان فاذا كان فرد ما قادرا على أن يحب 
بشكل منتج » فانه يحب نفسه آیضا ‏ واذا استطاع الا يحب سوى الآخرين فقط فانه.لا 
يستطيع أن يحب على الاطلاق . 

فاذا اعتبرنا أن حب الانسان لنفسه وللآخرين مرتبطان من ناحية المبدأ فكيف نفسر 
الأنانية التي تستبعد ‏ على نحو واضح - أي اهتمام أصيل بالآخرين ؟ الشخص BEY‏ 
ليس مهتا الا بنفسه » ويريد كل شيء لنفسه . ولا يشعر بأية لذة في العطاء » بل يشعر مها 
في الأخذ . ولا ينظر الى العام الخارجي الا من وجهة نظر ماذا يمكن أن يحصل عليه منها » 
أنه يفتقد الاهتمام بحاجات الآخرين » وكذلك يفتقد الاحتراغ لكرامتهم وتكاملهم . انه 
لا يستطيع أن یری سوى نفسه ء انه يحكم عل كل فرد وكلى شيء من زاوية النفع بالنسبة 
له . انه اساسا عاجز عن الحب . أفلا يبرهن هذا على أن الاهتمام بالآخرين والاهتمام 
بالذات بديلان لا يمكن تجربتهما ؟ يكون الأمر هكذا لو كانت الانانية وحب الذات شيعا 
واحدا . لكن هذا الافتراض هو المغالطة عينها التي أفضت الى الكثير من النتائج احاطة 
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فيا یتعلق بشکلتنا . الأنانية وحب الذات آبعد من أن یکونا متمائلین ‏ انا ضدان 
بالفعل . الشخص الأناني لا يحب نفسه کثیرا بل يحبها قلیلا جدا . انه في الواقع يكره 
نفسه . وهذا الافتقاد للاعجاب والرعاية لنفسه . الذي يعد تعبیرا واحدا عن افتقاده 
للأنتاجية » يتركه خاویا وحبطا . انه بالضرورة غير سعيد وهو مهتم‌حتی القلق بان یستلب 
من الحياة الأشباعات التي يسد على نفسه الطریق لاجتیازها . انه يبدو أنه مهتم أكثر ما 
يجب بنفسه » لكنه في الواقم لا يبذل سوى محاولة فاشلة لتغطية وتعويض: فشله في العناية 
بنفسه الحقيقية . لقد ذهب فرويد الى أن الشخص GUI‏ نرجسي كا لو كان قد سحب 
حبه من الآخرين وحوله الى شخصه . ومن الحق ان الأشخاص الأنانيين عاجزون عن 
حب الآخرين » لكنهم ليسوا قادرين على حب أنفسهم بالتالي . 

وأسهل علينا أن نفهم الأنانية بمقارنتها بالاهتمام الشره بالآخرين كا نجدها مثلا في 
الأم المفرطة في تعلقها . فعلى حين أنها تعتقد - بوعي - أنها مغرمة بصفة خاصة بطفلها » 
فانها في الواقع تملك عداوة مكبوتة عميقة نحو موضوع اهتمامها . انها مفرطة في الاهتمام 
لا لأا تحب الطفل كثيرا جدا . بل OF‏ عليها أن تعوض افتقادها للقدرة على حبه أصلا . 

ولقد تولدت هذه النظرية عن طبيعة الأنانية بتجربة التحليل النفسي بالنسبة 
ل « عدم الأنانية » العصابية » وهو عرضة لعصاب يلاحظ في عدد ليس بالقليل الذين 
یضطربون عادة لا بهذا العرض بل بأعراض أخرى مرتبطة به مثل الاکتثاب والسام والعجز 
عن العمل والفشل في علاقات الحب الخ . وليس فقط أن عدم الأنانية لا يستشعر به على 
أنه « عرضة » » بل أنه معلم الشخصية التكفيري الذين یفزعوا الناس بأنفسهم بسببه » 
الشخص « الغير آناي » « لا يريد أي شيء لنفسه » . انه « لا يعيش الا للآخرين » » أنه 
فخور بأنه لا يعتبر نفسه مهما . وهو يتحير عندما يجد أنه بالرغم من عدم أنانيته ليس 
سعيدا » وأن علاقاته بأقرب الناس اليه غير مرضية » ويكشف الجهد التحليلي على أن عدم 
أنانيته ليست شيئا بمعزل عن أعراضه الأخرى » بل هي عرضة منها » وفي الغالب هي أهم 
هذه الأعراض . انه يكشف على أنه مشلول في قدرته على الحب أو التمتع بشيء ‏ إنه 
يكشف على أنه pole‏ بعداء للحياة وان وراء واجهة عدم الأنانية يختفي تمركز ذاتي خادع لا 
يقل شدة . وهذا الشخص لا يمكن أن يشفى الا اذا فسرت عدم انانيته أيضا على أنها 
عرضة ضمن الأعراض الأخرى » حتى يمكن تصحيح افتقاده للانتاجية المغروسة في عدم 
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انانيته وقلاقله الأخری . 

وتصبح طبيعة عدم الأنانية واضحة بصفة خاصة في تأثیرها على الآخرين وکثیرا ما 
نجدها في حضارتنا في التأثير الذي يكون للأم « غير الأنانية » على طفلها . انها تعتقد آنها 
بعدم أنانيتها سوف يعيش طفلها . الذي تعنيه بان يكون محبوبا وأن یتعلم - بدوره ‏ ما 
المقصود بان یب . وعل أية حال » فان تأثير عدم أنانيتها لا يتفق بالمرة مع توقعاتها . 
فالأطفال لا يظهرون سعادة الأشخاص المقتنعين بأنهم محبوبون . فهم قلقون متوترون 
خائفون من عدم استحسان الأم وقلقون لأنهم لا يحبون وفق توقعاتها . وهم عادة ما 
يتأثرون بعداوة أمهم الحقة تجاه الحياة التي يستشعرونها AST‏ ما يدركونها بجلاء ويحدث ان 
يتشربوا بها هم أنفسهم . ان تأثير الأم « غير الأنانية » لا يختلف كثيرا عن تأثير الأم 
الأنانية » Gy‏ الحقيقة أنه في الغالب أسواً OY‏ عدم أنانية الام يمنع الأطفال من نقدها . انهم 
موضوعون موضع الالزام ألا يخيبوا أملها . انهم يتعلمون ‏ نحت قناع الفضيلة ‏ الكراهية 
للحياة . فاذا كانت لدى الانسان فرصة لدراسة تأثر of‏ ذات حب أصيل للذات » فسوف 
يرى أنه لا يوجد ما هو اكثر قيادة لأعطاء الطفل تجربة ما هو الحب والفرح والسعادة من أن 
يكون محبوبا من أم تحب نفسها . 

ولا يمكن تلخيص هذه الأفكار عن حب الذات أفضل من اقتباس كلام مستر 
ايكهارت عن هذا الموضوع : « اذا أحببت نفسك فقد أحببت كل شخص أخر كما تفعل 
ازاء نفسك . وطالا أنك تحب شخصا آخر أقل ما تحب نفسك » فلن تنجح حقا في حبك 
نفسك » ولكن اذا أنت أحببت الجميع على السواء با في ذلك نفسك فسوف تحبهم 
كشخص واحد وهذا الشخص هو كلا الله والانسان . ومن ثم سيكون شخصا عظی| وعلى 


حق ذلك الذي هو يحب نفسه يحب جميع الآخرين على حد سواء ٩»‏ . 


لقد ذكرنا من قبل أن أساس حاجتنا الى الحب یکمن في تجربة الانفصال والحاجة 
المترتبة الى قهر الانفصال بتجربة الوحدة اوالاتحاد 5 والشكل الديني للحب 3 الذي يسمى 
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حب الله » هو حب غير مختلف اذا ما تحدثنا من الناحية السيكولوجية . انه حب ينشأ من 
الحاجة الى قهر الانفصال وتحقيق الوحدة . وفي الحقيقة أن حب الله له صفات تلفة 
عديدة وجوانب مختلفة عديدة عما لحب الانسان ‏ والى حد كبير نجد الاختلافات نفسها . 

في كل الأديار المؤهلة سواء كانت تؤله عدة الحة أم إلا واحدا . يعد الله هو أعلى 
قيمة » يعد الخير الأقصى المرغوب . ومن ثم » يتوقف المعنى الخاص لله على الخير الأقصى 
المرغوب بالنسبة للشخص . لهذا يجب أن يبدأ ادراك مفهوم الله بتحليل لطابع بناء 
الشخص الذي يعبد الله . 

يمكن أن يتصف تطور انس البشري بقدر المعلومات التى لدينا عنه على أنه انبثاق 
الانسان من الطبيعة » من الأم » من قيود الدم والمنبت . في بداية التاريخ الانساني » 
وبالرغم من أن الانسان قد قذف به من الوحدة الاصلية مع الطبيعة » فانه لا يزال يحن الى 
هذه الروابط الأولية . انه مجد آمانة في الارتداد الى هذه الروابط الأولية . انه لا بزال یشعر 
أنه متحد مع عالم الحيوانات والاشجار ‏ ومحاول أن يجد الوحدة أو الاتحاد بان یظل غير 
منقسم عن العالم الطبيعي . والأديان البدائية العديدة شاهدة على هذه المرحلة من التطور . 
فالحيوان يتحول الى طوطم » يرتدي الانسان deal‏ على شكل حيوانات في معظم 
التصرفات الدينية أو في الحرب . الانسان يعبد حيوانا على أنه اله . وفي مرحلة تالية من 
التطور » عندما تكون المهارة الانسانية قد تطورت الى نقطة المهارة الحرفيّة والفنية » عندما 
لا يعود الانسان معتمدا بأي حال من الأحوال كلية على هبات الطبيعة ‏ الثمرة التى يجدها 
والحيوان الذي يقتله ‏ يحول الانسان نتاج يده الى إله . هذه هي مرحلة عبادة الأوثان 
المصنوعة من الصلصال أو الفضة أو الذهب . ان الانسان يقذف ذاته بقواه ومهاراته في 
الأشياء التي يصنعها » وهكذا بطريقة مغتربة يعبد براعته » يعبد ممتلكاته . وفي مرحلة لا 
تزال تالية يعطي الانسان آلحته شكل البشر . ويبدو أن هذا لا يمكن أن يحدث الا عندما 
يصبح Ley AST‏ بنفسه وعندما يكتشف أن الانسان هو أسمى وأكرم « شيء » في العالم . 
في هذه الرحلة من عبادة له مصطبغ بالصبغة الانسانية » نجد تطورا يسير في اتجاهين . 
تطور يشير الى الطبيعة الأنثوية والذكرية للاة » وتطور يشير الى درجة النضج التي حققها 
الانسان والتي تحدد طبيعة افته وطبيعة حبه ها . 


فلنتحدث آولا عن التطور من الأديان المرکزة حول الأم الى الأديان الممركزة حول 


الاب . حسب الاکتشافات العظيمة والحاسمة التي قام بها باتشوفن ومورجان في منتصف 
القرن التاسع عشر » وبرغم رفض اكتشافاته) في معظم الدواثر الأكاديمية » فانه لا یوجد 
أدنى شك في أنه كانت هناك مرحلة آمومية من الدین تسبق الرحلة الابوية على الاقل في 
ثقافات عديدة . في الرحلة الأمومية تکون الأم هي الکائن الأسمی . انها الآلمة » وهي 
آیضا السلطة في الاسرة والجتمع . وحتی يمكننا أن نفهم ماهية الدين الأمومي فان کل ما 
علینا هو أن نتذکر ما قیل عن ماهية الحب الأمومي . ان حب الأم مطلق » انه شامل 
الحماية . انه مستحوذ حيط » ولأنه مطلق فهو آیضا لا يمكن التحکم فيه أو اکتسابه . ان 
حضوره يعطي الشخص الحبوب شعورا بالنعمة » وان غیابه ينتج شعورا بالضیا ع والیلس 
الطبق . ولا كانت الام تحب أطفالحا لانبم أطفالها ¢ ولیس لأخهم مطیعون أو « طیبون » أو 
يحققون رغباتها وأوامرها » فان حب الأم قائم على المساواة:. کل الناس متساوون لأنهم 
حميعا أطفال أم eed ٠‏ حميعا أطفال الارض الأم . 

والرحلة التالية في التطور الانساني » المرحلة الوحيدة التى لدينا عنها معلومات وافرة 
والي لا حتاج الى الاعتماد على الراجم والأسانید » هي اه الأبوية . وفي هذه المرحلة 
تخلع الام عن عرش مکانتها السامية » ویصبح الأب هو الکائن الاعلی » في الدین 
والمجتمع على السواء . وطبيعة الحب الايوي هي أنه يضع مطالب ويؤسس مبادىء 
وقوانين وأن حبه لأبنه متوقف على طاعة الأخير هذه المطالب . وهو يفضل الابن الأكثر 
شبها به والأكثر طاعة والأفضل ملاءمة لكي يصبح خليفته كوريث لمتلکاته . ( يسير تطور 
المجتمع الأبوي مع تطور الملكية الخاصة ) ونتيجة هذا , المجتمع الأبوي مجتمع هرمي » 
فالمساواة بين الأخوة تتراجع أمام المنافسة والنزاع المتبادل . وسواء كنا نفكر في الثقافات 
الهندية أو المصرية أو الأغريقية أو الديانات السماوية فاننا نكون في منتصف العالم الأبوي 
بمته الذكرية حيث يحكمها إله رئيسي أو حيث يستبعد AY‏ جميعا فيا عدا الواحد » 
الرب . وعلى أية حال » لم لم يكن من الممكن عو الرغبة في حب الأم من قلوب الناس » 
فانه لا يدهشنا أن شخص الأم المحبة لا يكن طردها تماما بشكل مطلق من مجمع الآة . 
في الدين اليهودي يعاد تقديم جوانب الأم في الله وخخاصة في التيارات المختلفة للتصوف . 
وفي الدين الكاثوليكي يرمز الى الأم بالكنيسة والعذراء . وحتى في البروتستنتانية لم يمح ماما 
شخص الأم برغم انه يظل خفيا . ولقد اتخذ لوثر بمثابة مبدأ رئيسي له انه ما من شيء يفعله 
الانسان يمكن أن يجلب حب الله . حب الله هو النعمة . الموقف الديني هو أن يكون 


۱ 


لديك ايان oi‏ اللطافة وأن تجعل من نفسك انسانا صغیرا وعاجزا » فيا من خير تفعله 
بقادر على أن يؤثر في الله أو يجعل الله يحبنا كا تسلم المذاهب الكائوليكية . نستطیم أن 
نتبين هنا أن المذهب الكاثوليكي عن الاعمال الطيبة جزء من الصورة الابوية » استطیع أن 
أجلب حب الأب بالطاعة وتحقيق مطالبه . أما مذهب لوثر فهو بالرغم من طابعه الأبوي 
الظاهر يحمل في داخله عنصراً موميا خفيا . ان حب الأم لا يمكن اكتسابه » انه هناك أو أنه 
ليس هناك » كل ما أستطيع أن أفعله أن يكون لدى OLY‏ ( وكا يقول صاحب المزامير : 
«جعلتني مطمئنا على ثدبي آمي») وأن أحول نفسي الى طفل عاجز لا حول له ولا قوة. 
لكن تفردية الايمان عند لوثر هي أن شخص الام قد حيت من الصورة الجلية وحل محلها 
شخص الاب ء فبدلا من يقين الحب من جانب الأم » أصبح الألم اللي» بالتوتر والشك 
ضد الامل في الحب المطلق للاب الملمح السائد . 


Jes‏ أن أبحث هذا الفرق بين العنصرين الأمومي والأبوي في الدين لكي أبين أن 
طابع حب الله يتوقف على الثقل الممائل للجوانب الأمومية والأبوية للدين . ان الجانب 
الأبوي يجعلني أحب الله کاب . أنني أفترض أنه عادل وصارم وأنه يعاقب ویکافیء ¢ وأنه 
سيحدث أن بختارني كابنه المحبوب » بمثل ما اختار الله ابراهيم وكا اختار اسحق 
يعقوب . كا مختار الله أمته الفضلة . وفي الجانب الأمومي للدين أحب الله كام تحتضن 
الجميع . ان لدي ايمانا بحبها حتى أنه لا يهم ما اذا كنت فقيرا وعاجزا » لا بهم ما اذا كنت 
قد آذنبت ‏ أنها سوف تحبني » انها لن تفضل أحدا آخر من أولادها علي » ومهما يحدث لي 
سوف تنقذني » سوف تنتشلني » سوف تسامحني . ولا حاجة الى القول Ob‏ حبي لله وحب 
الله لي لا يمكن أن ينفصلا . اذا كان الله أبا » فانه gat‏ کابن » وأنا أحبه کاب . واذا كان 
الله آما » فان حبها وحبي یتحددان هذه الحقيقة ۲ 


هذا الفرق بين الجانبين الأمومي والابوي لحب الله هو على أية حال عامل واحد 
فحسب في“ تحديد طبيعة هذا الب والعامل الآخر هو درجة النضج التي يصل اليها 
الفرد » ومن هنا يكون تصوره عن الله وحبه لله . 


)1( المزامير « الاصحاح » آية 4 . 
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ولا كان تطور الجنس البشري قد انتقل من البناء الملتف حول الأم الى البناء ا لقف 
حول الاب للمجتمم وكذلك للدین » فاننا نستطیم أن نتابع تطور الحب الناضج أساسا في 
تطور الدین الابوي) . في بداية هذا التطور نجد الها غیورا مستبدا یعتبر الانسان الذي 
خلقه ملکیته وهو حول له ان یفعل به ما محلو له . هذه هی مرحلة الدین التى طرد الله فیها 
لانسان من ELI‏ حشية Of‏ یأکل من شجرة العرفة ومن ثم ARE‏ أن یصبح هو نفسه الا 
هذه هي الرحلة التي قرر الله فیها أن یدمر ا لجنس البشري بالطوفان , لانه لم يجد في انس 
البشري احدا يرضيه باستثناء ابن مفضل هو نوح » هذه هي الرحلة التي يطلب الله فیها 
من ابراهیم أن یقتل فیها ابنه الحبوب الوحيد لیبرهن على حبه لله بفعل الطاعة الطلقة . 
ولکن تبدأ في الوقت نفسه مرحلة جديدة ‏ لقد عقد الرب ميثاقا مع نوح وعد فيه ألا بدمر 
الجنس البشري مرة أخرى . عقد میثاقا یکون هو نفسه مقیدا به . وهو لیس مقیدا فحسب 
بوعوده » بل هو مقيد أيضا بمبدئه » مبدأ العدل » وعلی هذا الأساس يجب أن یستسلم الله 
لمطلب ابراهيم بان يبقى على سدوم اذا كان هناك على الأقل عشرة رجال عادلين . غيران 
التطور يضطرد أكثر من مجرد تحويل الله من شخص زعيم قبيلة مستبد الى أب محب ۰ الى 
أب هو نفسه مقيد بالمبادىء التى أستنها هو لقد سار التطور في اتجاه تحويل الأب من 
yak‏ الاك الى رمز شاد آلا وهو العدل"واتليق hy‏ الله هو انلتق © الله هو 
العدل . Gy‏ هذا التطور لا يعود الله شخصا . رجلا . أباء إنه يصبح رمز مبدأ الوحدة 
القائمة وراء تکشف الظواهر . تكشف رؤية الزهرة التي ستنمو من البذرة الروحية في 
الانسان . ان الله لا يمكن أن يكون له سم . فالأسم دائا يشير الى شخص أو شيء 
محدد . فكيف یکن لله أن يكون له اسم اذا لم يكن شخصا اذا لم يكن شیا ؟ . 


(۱) يصدق هذا بصفة خاصة على الأديان المؤ هة لاله واحد في الغرب . وفي الديانات اهندية تحتفظ شخوص 
الأم بقدر طيب من النفوذ , مثلا عند الربة كالي » وفي البوذية والتاوية نجد أن مفهوم الرب - أو الربة ‏ كان بدون 
دلالة جوهرية ان لم يكن قد أزيل أصلا. 
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وتكمن أكبر حادثة بارزة d‏ هذا التغير في فصة الكتاب المقدس عن ظهور الله 
لموسى . فعندما يقول موسى لله أن العبرانيين لن يصدقوا أن الله قد أرسله مالم يخبرهم 
باسم الله ( كيف يكن لعبدة الأوثان أن يؤمنوا باله لا أسم له حيث أن الماهية القصوى 
للوئن هي أن يكون له اسم ؟ ) . يقدم الله تنازلا . انه يخبر موسى أن أسمه هوه أنا أصير 
ما أنا أصير اليه » . « أنا أصير هو اسمى » . أن « أنا أصير» تعنى أن الله ليس متناهيا » 
ليش شخصا » ليس « کائنا » . aly‏ احسن ترجة دقيقة غذه العبارة هي ۱ أخبرهم أن 
« اسمي لا اسم له » . ان تحریم رسم أية صورة لله » ونطق اسمه عبثا » بل ونطق اسمه 
أصلا . يبدف الى ادف نفسه : تحرير الانسان من فكرة أن الله أب » وأنه شخص . وفي 
التطور اللاهوتي اللاحق . تتطور الفكرة أكثر في مبدأ يقول لا يجب على الانسان حتی أن 
يعطي الله أية صفة ايجابية . فالقول بأن الله حكيم وقوي وخير يتضحه مرة أخرى أنه 
شخص . كل ما يمكننى أن أفعله هو أن أقول ما ليس هو » أن أقرر الصفات السلبية . 
التسلیم بانه لیس محدودا + ليس قاسيا » ليس جائرا . وكلما ازددت معرفة با ليس عليه 
الله » ازدادت العرفة التي لدي Mas‏ 


إن السير وراء الفكرة الناضجة عن التوحيد في أبعد نتائجها لا يكن الا أن يفضي 
الى نتيجة واحدة : عدم ذكر اسم الله اطلاقا » عدم الحديث عن الله . والله يصبح ما هر 
عليه بالامکان في اللاهوت الموحد الواحد الذي لا يسمى . فأفأة لا تبين عن محتواها » 
تشير الى الوحدة التي تضم الكون الظاهري أساس الوجود جميعه . ان الله يصبح الحق 
والحب والعدل . ان الله يصبح آنا بقدر ما أنا انسان . 

وواضح تماما أن هذا التطور من مبدأ تشخيص الطبيعة بشكل انساني الى المبدأ 
التوحيدي المحصن هو سبب جميع الفروق في طبيعة حب الله . يمكن لأله ابراهيم أن 
مب آو فى کاب > وأحیانا ما تکون سماحته وأحیانا ما یکون غضبه هو اجمانب 
السائد . وبقدر ما أن الله هو الأب فانني الطفل . gil‏ لم أخرج LE‏ من الرغبة الخيالية 
للعلم JS‏ شيء والقدرة على كل شيء . أنني لم اکتسب بعد الوضوعية لادرك محدودياني 
ككائن انساني ولأدرك جهلي وعجزي . إنني لا آزال آزعم - کطفل - انه لا بد أن هناك Uf‏ 
ينقذني ويراقبني ويعاقبني » لا بد أن هناك آبا gt‏ عندما أكون مطیعا » والذي يرتاح لثنائي 


(۱) انظر کتاب موسی بن میمون ( دلیل الحائرين ) عن الصفات الربية . 
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ويغضب لعصياني . وواضح تماما أن غالبية الناس - في تطورهم الشخصي - ل یتغلبوا بعد 
على هذه المرحلة الطفلية » ومن ثم فان الايمان بالله هو بالنسبة لعظم الناس ايان بأب یقدم 
العون ‏ انه وهم طفولي . وبالرغم من أن هذا الفهوم للدين قد جرى قهره على يد بعض 
المعلمين الكبار للجنس البشري وعلى يد أقلية من الناس . فانه لا يزال هو المفهوم السائد 
عن الدين . 

وبقدر ما ان الأمر هو على هذا النحو فان نقد فكرة الله على نحو ما عبر فرويد 
صحيح تماما . وعلی أية حال فان الخطأ یکمن في أنه تجاهل الجانب الآخر للدين الوخد 
وجوهره الحق . المنطق الذي يفضي اما الى نفي هذا المفهوم عن الله . ان الشخص 
المتدين حقا اذا اتبع ماهية شيء من الله . انه لا يحب الله كا يحب الطفل أباه أو الفكرة 
المؤلحة الموحدة لا يصلي لأي شيء ء لا یتوقع أي شيء من الله . انه لا يحب الله كما يحب 
الطفل آباه أو أمه. لقد اجتاز تواضع الشعور بمحدودياته الى درجة أنه يعرف انه لا يعرف 
شيئا عن الله . إن الله يصبح بالنسبه له رمزا فيه عبر الانسان في مرحلة مبكرة من تطوره 
عن الشمولية التي يسعى اليها الانسان . مملكة العالم الروحي . مملكة الحب والحق 
والعدل . ان لديه ايمانا بالمبادىء التي يقدمها « الله » » انه Se‏ في الحق ويعيش AL‏ 
والعدل » وهو لا يعتبر كل حياته قيمة بمقدار ما تعطيه الفرصة للوصول الى تكشف أكمل 
لقواه الانسانية ‏ باعتبارها الواقع الوحيد الذي يهم . باعتبارها الموضوع الوحيد « للاهتمام 
الأقصى » . وهو لا يتحدث عن الله ولا حتی يذكر اسمه . ان يحب الله اذا كان عليه 
أن يستخدم هذه الكلمة ‏ يعني حينئذ ‏ الشوق لاحتياز القدرة الكاملة على الحب لتحقيق 
ذلك الذي يقوم « الله » مقامه في الانسان . 


من هذه النظرة تكون النتيجة النطقية للفكر المؤله الموحد هو نفي كل 
«لاهوث ». نقي كل « معرفة عن الله » . ومع هذا يظل هناك اختلاف بين مثل هذه النظرة 
الغير لاهوتية المتطرفة والذهب غير المؤله كما نجده مثلا في البوذية المبكرة او في التاوية . 

في جميع الذاهب المؤلهة حتى الغير لاهوتي منها . المذهب التصوفي . هناك افتراض 
بوجود واقع المملكة الروحية باعتبارها مجاوزة للانسان ومعطية معنى وصدقا لقوى الانسان 
الروحية وسعيه الى الخلاص والولادة الباطنية . وفي الذهب الغير مؤله لا توجد مملكة 
روحية خارج الانسان او تتجاوزه . ان بملكة الحب والعقل والعدل توجد كحقيقة لا لشيء 
سوى أن الانسان قادر على تطوير هذه القوى في نفسه طوال عملية تطوره وبقدر ما يقوم بهذا 


التطور . وني هذه النظرة لا يوجد معنی للحياة سوی العنی الذي يعطيه الانسان نفسه 
للحياة . ان الانسان وحيد تماما الا بقدر ما یساعد الاخر . 

انني وقد تکلمت عن حب الله . آرید أن آوضح انني آنا نفسي لا آفکر في اطار 
مفهوم مؤله . وأنه يبدو لي آن.مفهوم الله ليس مفهوما مشروطا على نحو تاريخي عبر فيه 
الانسان عن تجربة قواه الأسمى وشوقه للحق والوحدة في حقبة تاريخية محددة . لكننى أعتقد 
أيضا أن نتائج التوحيد الروحي والاهتمام الأقصى الغير مؤله بالواقع الروحي هي 
نظرتان - برغم انا مختلفتان ‏ لا تحتاجان الى أن يتقاتلا . 

وعلى أية حال فعند هذه النقطة ينشأ بعد آخر لمشكلة حب الله يجب أن يناقش لكي 
نسبر غور تعقد المشكلة . انني أشير الى فرق أساسي في النظرة الدينية بين الشرق ( الصين 
والهند ) والغرب . هذا الفرق يمكن التعبير عنه في اطار المفاهيم المنطقية . منذ أرسطو 
والعام الغربي يسير على المبادىء المنطقية للفلسفة الأرسطية . ويقوم هذا المنطق على قانون 
الذاتية الذي يقول أن | تساوي of‏ وقانون التناقض (! ليست لا - ) وقانون الثالث 
المرفوع EXcluded middle‏ ( ألا یکن أن تكون ) ولا لا ولا لا -1) وقد شرح 
أرسطو موقفه بوضوح تام في العبارة التالية : « من المستحيل للشيء نفسه في الوقت نفسه 
أن يخص ولا خص الشيء نفسه في المجال نفسه » ومهیا تكن الفروق الأخرى التي يمكن أن 
نضیفها لمواجهة الاعتراضات الحدلية علينا أن نضيفها . هذا اذن ‏ هو أشد البادیء جميعا 
من ناحية اليقين ... ^ 

هذه البدهية للمنطق الأرسطي قد تشربت عميقا في عادات تفكيرنا حتى أننا نشعر 
بها « طبيعية » وواضحة بذاتها » بینها من جهة أخرى تكون عبارة س هي أ وليست أ لا 
معنى ها . ( بطبيعة الخال » تشير العبارة الى الموضوع س في وقت محدد لا الى س الآن وس 
فيا بعد » أو جانب من س ضد جانب آخر) . 


ومقابل المنطق الأرسطي يوجد ما يمكن ان نسميه المنطق الانغراني Paradoxical‏ 


)1( أرسطو : « الميتافيزيقا » حرف الجيم ۱۰۰۵ ب ۲۰ نقلا عن ميتافيزيقا آرسطو ترجمة انجليزية جديدة قام 
٠‏ بها ريتشارد هوب » طبعة كولومبيا › نيويورك » ۱۹۵۲ . 
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logie‏ الذي یفترض أن أ ولا أ لا یستبعد کل منهما الآخر کمحمولین ل س لقد كان النطق 
الانفراقي سائدا في التفكير الصيني والهندي »> وفي فلسفة هيرقليطس ومرة احری تحت أسم 
الديالكتيك أصبح فلسفة هيجل وماركس . لقد وصف المبداً العام للمنطق الانفراقي على 
نحو واضح لاوتسي Lao- tse‏ : و الكلمات التي تكون حقيقية حقا ¢ تبدو على lal‏ مليثة 
بالانفراق )١(6‏ وعند شوانج تزو Chuang: tza‏ : « ذلك الذي هوواحد هوواحد . وذلك 
الذي ليس بواحد هو ایضا واحد » هذه الصياغات للمنطق الانفراقي ايجابية . . الشيء 
يكون ولا يكون وهناك صيغة أخرى سالبة هي : الشيء لا هذا ولا ذاك . التعبير الأول 
للفكر نجده في الفكر التاوي وفي هیرقلیطر ومرة أخرى في الديالكتيك «ddl‏ 
والصياغة الثانية تتكرر في الفلسفة اهندية . 


وبالرغم من أنه يخرج عن نطاق هذا الكتاب أن ندلي بوصف تفصيلي أكثر للفرق بين 
النطق الارسطي والنطق الانفراقي » فانني سوف أذكر شروحات قليلة لكي نجعل المبدأ 
مفهوما ST‏ . لقد كان للمنطق الانفراقي في الفکر الغربي تعبیره الفلسفی البکر في فلسفة 
هیرقلیطس . لقد افترض ان الصراع بين الأضداد هو اسان الوجود كله . یقول erie:‏ 
لا يفهمون ان كل الواحد المتصارع في ذاته في هوية مع نفسه : في تناغم متصارع كما في 
القوس والقيثارة »(۲۳ أو على نحو أكثر وضوحا : « اننا نذهب الى افز نفسه » ومع هذا لا 
نذهب في اهز نفسه » إنه نحن وإنه ليس نحن ٠۲‏ . أو« الواحد ونفسه انما يظهر نفسه في 
الأشياء الحية والميتة » في اليقظة والنوم » في الشباب والشيخوخة Dg‏ 


يسمت ر سس 
(۱) لاوتسی : « الملك تاوي 8 الكتب القدمه للشرق » باشراف ف 5 ماکس موللر : المجلد ۳۹ , لندن » 
۷ ص ۱۲۰ . 
رم و . كابل : Die Vorookratiker‏ شتتجارت . ۱۹۵۳ ص ۱۳6 ( من ترجمتي آنا « آريك فروم ۰) . 
۳ الصدر السابق ص ۱۳۲ . 


() الصدر السابق ص ۱۳۳ . 


۷ 


وني فلسفة لاو تسي نجد الفكرة نفسها ولکن يجري التعبير عنها بشکل اکثر 
شاعرية . مثال صارخ على التفکیر الانفراقي التاوي العبارة التالية : « ال جاذبية هي جذر 
الحقة » والسکون هو المتحكي في الحركة ۰ أوه ان تاو في دوره النتظم لا یفعل شیثا ومن 
ثم لا يوجد شيء لا يفعله ٠»‏ . أو « ان كلماتي سهلة جدا لكي تعرفها . وسهلة جدا 
لكي تمارسها . ولكن لا يوجد انسان في العالم قادر على أن يعرفها وأن يمارسها Pa‏ . في 
الفكر التاوتي LU‏ كا في الفکر الهندي والسؤاطي نجد أن الخطوة القصوى التي يمكن أن 
يفضي اليها التفكير هي أن نعرف اننا لا نعرف . « ان نعرف ومع هذا ( نعتقد ) أننا لا 
نعرف هو أكبر ( احتياز) » والا نعرف ( ومع هذا نعتقد ) آننا نعرف هو مرض »۲ . 


والنتيجة الوحيدة هذه الفلسفة أن الله الأسمى لا يمكن أن يسمى . الحقيقة القصوی › 
الواحد الأقصى لا يمكن التقاطه في الكلمات أو في الأفكار . والامرعلی نحوما وضعه لاو - 
تسي : « إن التاو الذي يمكن أن يداس ليس هو التاو الذي يتحمل والذي لا يتغير . ان 
الاسم الذي يكن أن يسمى ليس هو الاسم الذي يتحمل والذي لا یتغير Oe‏ . أو بصيغة 
أخرى : « اننا ننظر اليه ولا نراه » ونحن نسميه ( المستوى ) . أننا ننصت الیه ‏ ونحن لا 
نسمعه » ونحن نسميه ( الغير مسموع ) اننا نحاول ان نستحوذ عليه » ونحن لا مسك 
به » ونحن نسميه ( المفلات ) وببذه الصفات الثلاث يمكن أن يكون موضوع:الوصف › 


(۱) میوللر » المرجع الذکور 6 ص 56 . 
۲( الرجم السابق » ص ۷4 . 

(۳) الرجم السابق » ص ۱۱۲ . 
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ومن ثم نخلطها معا ونحصل عل الواحد 006 ولا تزال هناك صيغة اخری للفكرة نفسها : 
« ان من یعرف ( التاو) لا ( يعبأ بان ) يتكلم ( عنه ) » وقته ( مهما يكن مستعدا (OY‏ 
يتكلم عنه لا یعرفه ٩»‏ . 


لقد كانت الفلسفة البراهمية مهتمة بالعلاقة بين تکشف ( الظواهر ) والوحدة 
) براهمان ) ولکن الفلسفة الانفراقية لا يجب أن تختلط سواء في المند أو في الصين بوجهة 
النظر الثنائية dualistic‏ فالتناغم ) الوحدة ) قائم في الوقف التصارع الذي منه يصنع . 
د ان التفکیر البراهمي بتمرکز منذ البداية حواء انفراق التطاحنات التزامنة - ومع هذا 
وحدة القوی والاشکال الظاهرة للعالم الظاهري . . . > . ان القوة القصوی في الکون 
وكذلك في الانسان تتجاوز كلا من الجال التصوري والجال الحسي . وفذا نهي « لا هذا 
ولا هکذا » . غير أن زیر یلاحظ : « لا یوجد تطاحن بين ( الواقعي والغير واقعي ) في هذا 
التحقق الغبر ثنائي الدقیق »(64. ان الفکرین البرهمیین في بحثهم عن الوحدة وراء 
التکشف یصلون الى نتيجة هي أن زوج الأضداد الدرك یعکس لا طبيعة الأشياء بل طبيعة 
العقل الدرك . ان الفکر الذي يدرك يجب أن یتجاوز نفسه اذا كان عليه أن يرز الواقع 
احقيقي . التضاد مقولة للعقل الانساني » وهو في حد ذاته لیس عنصرا للواقع . do‏ 
الريج ‏ فیدا Rig Veda‏ يجري التعبیر عن البدا بهذا الشکل : « انني الاثنان » قوة الحياة 
ومادة الحياة » الائنان في وقت واحد » والنتيجة القصوی للفكرة القائلة بان الفکر لا 
يستطيع سوی أن يفكر في التناقضات قد وجدت نتيجة أكثر خطورة في التفکیر الفيدانتي 
Vedantic‏ الذي يسلم Ob‏ التفكير ‏ بکل تميزه الجميل لم يكن الا « أفقا محادعا للجهل » 
بل انه في الواقع آخدع کل الیل المخادعة للمايا » . 


0 المرجع السابق : ص ۲٩‏ . 
(۲) الصدر نفسه » ص ۱۰۰ . 
gp)‏ ر. زر « فلسفات eA‏ نيويورك » ۱ . 


)€( الرجع الذکور . 


۹ 


ولقد كان Sa‏ الانفراقي تأثير كبير على مفهوم الله . فبقدر ما أن الله هثل الحقيقة 
القصوی وبقدر ما يدرك العقل البشري الوافع في التناقضات » لا يمكن طرح أية عبارة 
موجبة عن الله . ففي الفیدنتا نجد أن فكرة اله ذي قدرة بكل شيء وذي علم بکل شيء 
تعد أقصى آشکال اجهل“ . ونحن نری هنا الارتباط بلا أسمية التاو » الاسم اللامسمی 
لله الذي یکشف نفسه لوسی » « للعدم الطلق » عند میستر ایکهارت . الانسان لا 
یستطیم أن یعرف سوی النفي » ولا يستطيع اطلاقا أن یعرف حالة الحقيقة القصوی . 
« وفي الوقت نفسه لا يستطيع الانسان أن یعرف ماهية الله » حتی بالرغم من أنه یکون على 
علم تام با ليس عليه الله . . . وهکذا والعقل يقنع بالعدم » یصرخ طالبا الحيز الاقصی 
للکل Mr‏ . وعند میستر ایکهارت  :‏ الواحد القدس هونفي كل أنواع النفي وهو انکار 
الانکارات . . . . کل خلوق يحتوي على نفي » الواحد ینکر أنه الأخر »۳۲ . ومن ثم 
فالامر لیس سوی نتيجة مترتبة من أن الله يصبح عند میستر ایکهارت « العدم الطلق » 
LE‏ كا أن الحقيقة القصوی هي الواحد اللامتناهي عند القبلانية من أحبار اليهود . 


لقد ناقشت الفرق بين النطق الارسطي والنطق الانفراقي لکن أمهد الارض 
لفرق هام في مفهوم حب الله . یقول معلمو النطق الانفراقي أن الانسان لا يستطيع أن 
يدرك الواقع الا في التناقضات ولا يستطيع اطلاقا أن يدرك في الفکر الحقيقة ‏ الوحدة 
القصوى . الواحد نفسه . وهذا يؤدي الى النتيجة : لا يبحث الانسان عن الهدف 
الاقصی ليجده الجواب في الفكر . الفكر لا يستطيع ان يفضي بنا الا الى المعرفة التي لا 
تستطيع أن تعطينا الجواب الأقصى . ان عالم الفكر يظل واقعا في الانفراق . والطريق 
الوحيد الذي يمكن فيه التقاط العالم بشكل أقصى یکمن لا في الفكر . بل في العقل » في 
تجربة الواحدية . وهكذا يفضي الفكر الانفراقي الى النتيجة : ان حب الله ليس هو معرفة 
الله في الفكر ولا فكرة حب الانسان لله » بل هو فعل معايشة الواحدية مع الله . 


(۱) و . زيمر. المرجع السابق ۰ ص LYE‏ . 
(۲) الرجع السابق ص ۲۶۷ وانظر ایضا اللاهوت السالبي عند موسی بن میمود . 


(۳) میستر ایکهارت الترجمة صدرت في نیویورك » ۰۱۹۶۱ ص ۱۱۸ . 


وهذا يفضي الى التأكيد على الطریق الحق للحياة . الحياة كلها » کل فعل صغير 
وهام انما يكون مکرسا لعرفة الله . ولكن معرفة لا في الفكر الحق . بل في الفعل الق . 
ويمكن تبين هذا تماما في الأديان الشرقية . ففي البرهمية وكذلك في البوذية والتاوية لا يكون 
الهدف الأقصى للدين هو الايمان الحق » بل الفعل الحق . ونحن نجد التأكيد نفسه في 
الدين اليهودي . 

وفي التاريخ الحديث . يجري التعبير عن البداً نفسه في فكر اسبينوزا ومارکس 
وفرويد . ففى فلسفة اسبينوزا ينحسر التأكيد عن الايمان الحق الى السلوك الحق في الحياة . 
وقد قرر ماركس المبدأ نفسه عندما قال : « لقد فسر الفلاسفة العالم بطرق مختلفة ‏ والمهمة 
هي تغييره » وقد أفضى النطق الانفراقي بفرويد الى عملية العلاج التحليلي النفسي ۰ وهو 
التعميق لتجربة الواحدية . 

ومن وجهة النطق الانفراقي لا يكون التأكيد على الفکر بل على الفعل . وفذه 
النظرة عدة نتائج أخرى . أولما انها تفضي الى التسامح الذي نجده في التطور الديني 
افندي والصيني 5 اذا كان الفكر الحق ليس هو الحقيقة القصوى . وليس هو الطريق الى 
الخلاص › فلا معنى للتقاتل ہیں من يصل بهم الفكر اى صياغات مختلفة . 

وقد عبر عن هذا التسامح بشكل جميل في قصة عدة رجال طلب منهم أن يصفوا فيلا 
في الظلام . فلمس واحد منبم زلومته فقال : « هذا الحيوان يشبه أنبوب المياه » »> ولس 
آخر اذنه فقال : « هذا الحيوان يشبه المروحة » » وثالث لس رجليه فوصف ال حيوان بأنه 
عامود . 

وثانيا تفضي وجهة النظر الانفراقية الى التأكيد على تبدل الانسان AST‏ من تطور 
العتقد من جهة والعلم من جهة أخرى . من وجهات النظر المندية والصينية والصوفية لا 
تكون الهمة الدينية للانسان هي التفكير الحق » بل السلوك الحق » أو أن يتحد المرء مع 
الواحد في فعل التأمل المركز . 

والعكس صحيح للتيار الرئيسي SHU‏ الغربي . لما كان الانسان يتوقع أن يجد 
الحقيقة القصوى في الفكر الحق . فالتأكيد الأكبر يكون على الفكر . بالرغم من أن السلوك 
الحق يعد هاما أيضا Gy.‏ التطور الديني أفضى هذا الى صياغة المعتقدات والمجادلات التي 
لا تنتهي عن الصياغات المعتقدية » وعدم التسامح مع « غير المؤمن » أو الهرطق . وقد 


الا 


أفضى هذا AST‏ الى التأکید على « الايمان بالله » باعتباره الهدف الرئيسي للنظرة الدينية . 
وبطبيعة الحال لا يعني هذا انه لا يوجد ایضا الفهوم الخاص Ob‏ على الانسان أن LE‏ حياة 
حقة . ولکن مع هذا . فان الشخص المؤمن بالله - حتى لولم يعش الله یشعر بنفسه 
آسمی من الواحد الذي يعيش الله لکنه لا « یمن » به . 

ان للتأكيد على الفکر نتيجة هامة آخری من الناحية التاريخية أيضا . فالفکرة الخاصة 
بان الانسان يستطيع أن يجد الحقيقة في الفکر لم تفض فحسب الى العتقد » بل أفضت أيضا 
الى العلم . في التفكير العلمي . نجد أن الفكر الصحيح هو كل ما يهم » من جانب 
الأمانة العقلية وكذلك من جانب تطبيق الفكر العلمي على الممارسة ‏ أي على التكنيك . 

بالاختصار » أفضى الفكر الانفراقي الى التسامح والى جهد نحو تبدل الذات . 
وأفضت النظرة الأرسطية الى المعتقد والعلم » الى الكنيسة الكاثوليكية My‏ اكتشاف الطاقة 
الذرية . 

ان نتائج هذا الاختلاف بين وجهي النظر بالنسبة لمشكلة حب الله قد جرى شرحها 
ضمنا ولا حتاج الا الى تلخيصها بإيجاز . 

في المذهب الديني الغربي السائد لغير حب الله أساس هو نفس الايمان بالله » 
ووجوده » وعدالته » وححبته . ان حب الله هو اساسا تجربة فكر 1 وفي الأديان الشرقية وفي 
التصوف نجد أن حب الله هو تجربة شعور متوترة عن الواحدية ترتبط ارتباطا لا ينفصم 
بالتعبير عن هذا الحب في كل فعل من أفعال المعيشة . وقد عبر ميستر ايكهارت عن أشد 
الصيغ تطرفا في التعبير عن هذا المدف بقوله : « غذا اذا أنا تغيرت الى الله وجعلني هو 
متحدا مع نفسه » اذن » فبالله الحي لا توجد تفرقة بیننا . . . وبعض الناس يتصورون 
هكذا . الله وأنا : نحن واحد . انني بمعرفتي لله انما أجعله متحدا بي . وأنا بحبي لله أنفذ 
اليه ع(3) . 


)0( هیستر ایکهارت » الرجع المذكور : ص -14١‏ ۱۸۲ . 


يف 


نستطیم OVI‏ ان نعود الى ماثلة هامة بين حب الانسان لوالدیه وحبه لله . يبدأ 
الطفل بالتعلق بأمه باعتبارها « أساس الوجود كله » . انه یشعر بالعجز وهو یحتاج الى حب 
الام المحيط الشامل . ثم حینتذ یستدیر الى الاب باعتباره الرکز الجديد لحباته . الاب 
باعتباره المبدأ الرشد للعدو والعمل > Gy‏ هذه الرحلة يمتلىء بدافع الحاجة الى اکتساب ثناء 
الاب وتجنب تضرره . وني مرحلة النضج الکامل يحرر نفسه من شخص الام وشخص 
الأب باعتبارها قوتي الحماية والامر » انه يكون قد أنشأ مبداي الأمومة والأبوة في نفسه . 
لقد أصبح هو أباه وأمه , انه يكون الأب والام . وني تاريخ الجنس البشري نری ويمكننا 
أن نتنبأ ب التطور نفسه : من البداية يكون حب الله مثل التعلق العاجز بالربة الأم » ومن 
خلال التعلق المطيع للأله OY‏ ينتقل الى مرحلة ناضجة يكف فيها الله عن أن يكون قوة 
خارجية » حيث يكون الانسان قد جسد مبدأي الحب والعدل في نفسه » حيث قد أصبح 
متحدا مع الله الى درجة لا يتحدث عنده عن الله الا بشكل شعري رمزي . 

ومن هذه الاعتبارات يترتب أن حب الله لا يمكن أن ينفصل عن حب الانسان 
لوالديه . فاذا لم يخرج الانسان من التعلق الشديد بالأم والقبيلة والأمة . اذا تمسك 
بالاعتماد الطفولي على الأب المعاقب والمثيب أو أية سلطة أخرى . فانه لا يستطيع أن ينمي 
حبا اکثر نضجا لله » وعندئذ يكون دينه هو تلك المرحلة المبكرة من الدين call‏ يعاش فيها 
الله كام شاملة الحماية أو کاب یعاقب ويثيب . ۱ 

ونحن نجد في الدين العاصر جميع المراحل من أقدم تطور وأكثره بدائية الى أسماه 
حاليا . فكلمة « الرب » تشير الى رئيس القبيلة كما تشير الى « العدم المطلق » . وبالطريقة 
نفسها » أن كل فرد يحتفظ في داخله . في لا شعوره » كا أوضح فرويد . بجميع الراحل 
ابتداء من الطفل العاجز الى ما بعد ذلك . والمسألة هي الى أي حد قد شب . هناك شيء 
واحد مؤكد : ان طبيعة حبه لله تتفق مع طبيعة حبه للانسان » وزيادة على ذلك ‏ ان 
الصفة الحقيقية at‏ لله والانسان غالبا ما تكون لا شعورية ‏ مغطاة ومعقلنة بفكرة أكثر 
نضجا عا هو حبه . زيادة على ذلك . أن حبه للانسان وهو يتجسد مباشرة في علاقاته 
بأسرته هو في التحليل الأخير ‏ انما يتحدد ببناء المجتمع الذي يعيش فيه . فاذا كان البناء 
الاجتماعي بناء قائ على الخضوع للسلطة - السلطة العلنية أو السلطة المجهولة سلطة 
السوق والرأي العام فان مفهومه عن الله يجب أن يكون مفهوما طفليا أو أن يوجد في تاريخ 
الدين الوحد . 
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الفصل الثالث 


الحب وتفککه في 
الجتمع الغربي العاصر 


اذا كان الحب هو مقدرة الشخصية الناضجة النتجة ‏ فیترتب على هذا أن القدرة 
على الحب في الفرد الحي في أية حضارة معينة تتوقف على تأثير هذه الحضارة على شخصية 
الشخص التوسط . واذا تحدثنا عن الحب في الحضارة الغربية المعاصرة فإننا نقصد أن 
نتساءل ما اذا كان البناء الاجتماعي للحضارة الغربية والروح المترتبة عليه مفضيين الى 
تطور الحب . ان طرح السؤال هو الرد عليه بالسلب . فيا من مراقب موضوعي یاتنا 
الغربية يمكن أن يشك في أن الحب ‏ الحب الأخوي والحب الأمومي والحب الجنسي - هو 
ظاهرة نادرة نسبیا » وأن مكانته قد أحتلها عدد من أشكال الب الزائف والتی هي في 
الواقع أشكال عديدة لتفكك الحب . 0 


يقوم الجتمع الرأسمالي على مبدأ الحرية السياسية من جهة » والسوق باعتباره منظم 
العلاقات الاقتصادية جميعها ومن ثم فهو منظم العلاقات الاجتماعية جميعها من جهة 
أخرى . إن سوق السلع يحدد الشروط التي بها يتم تبادل السلع » وسوق العمل ينظم 
اكتساب العمل وبيعه . تتحول الأشياء النافعة والطاقة الانسانية النافعة والمهارة الانسانية 
النافعة الى سلع يتم مقايضتها بدون استخدام القوة وبدون خداع وفق شروط السوق . 
الأحذية التي هي مفيدة والتي نحتاج اليها ليس ها قيمة اقتصادية ( قيمة مقايضة ) اذالم 
يكن هناك طلب عليها في السوق » والطاقة والمهارة الانسانيتان لا قيمة مقايضة لما اذا لم 
يكن هناك طلب علیهیا في ظل شروط السوق الوجودة . يستطيع صاحب رأس الال أن 
يشتري العامل وأن يأمره بالشغل من أجل الاستثمار المربح لرأسماله . وصاحب العمل 
يجب أن يبيعه لرأسماليين بشروط السوق الموجودة Vy‏ تعرض للمسغبة . هذا البناء 
الاقتصادي ينعكس في بناء هرمي للقيم . رأس الال يأمر العمل » والاشياء المكدسة التي 
هي أشياء ميتة لها قيمة أعلى من العمل والقوى الانسانية وما هو حي . 

هذا هو البناء الرئيسى للرأسمالية منذ بدايتها . ولكن على حين أن هذه الخصائص 
لا تزال ماثلة في الرأسمالية الحديثة » الا أن عددا من العوامل قد تغيرت مما أعطى 
الرأسمالية المعاصرة صفاتها الخاصة والتي كان ها تأثير عميق على طابع بناء الانسان 
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الحديث . فنتيجة تطور الرأسمالية نشاهد عملية متزايدة لتمرکز وترکز رأس الال . 
فالشروعات الکبيرة تنمو في حجمها باستمرار والشروعات الاصغر تتضاءل . ان ملكية 
رأس الال الستثمر في هذه الشروعات يزداد انفصالا عن وظيفة ادارتها وتشغیلها . فمثات 
الآلاف من حملة الاسهم « يملكون » الشروع 6 وهناك بيروقراطية ادارية یدفع ها جیدا 
ولکنها لا تملك الشروع . وهي التي تديره . هذه البیروقراطية مهتمة بشکل أقل بجني آکبر 
قدر من الارباح عا في التوسع بالشروع ومن قوتها . أن ترکز رأس الال الستمر وظهور 
بيروقراطية ادارية قوية انما يجري ght‏ بالحركة العمالية . فمن خلال اتحادات العمال . لا 
لك العامل أن يساوم في سوق العمل بنفسه ولنفسه » انه یتجمع في اتحادات عمالية كبيرة 
تقودها Lal‏ بیر وقراطية قرية تمثله عبر التجمعات الصناعية . لقد ابتعدت البادرة - سواء 
للاحسن آم للأسوأ ‏ في dle‏ راس الال والعمل بالمثل وانتقلت من الفرد الى 
البیروقراطية . وعدد کبیر متزاید يكف عن الاستقلال ویصبح معتمدا على مديري 
الامبراطوریات الاقتصادية الکبری . 

وهناك ملمح حاسم آخر من هذا التمرکز لرأس الال وهو مميز للرأسمالية الحديثة 
يكمن في الطريقة الخاصة بتنظيم العمل . فالمشروعات المتمركزة الكبيرة فيها تقسيم للعمل 
جذري وهذا يفضي الى تنظيم العمل حيث يفقد الفرد فرديته » وحيث يصبح ترسا 
مستهلكا في الآلة . ويمكن صياغة المشكلة الانسانية للرأسمالية الحديثة ببذه الطريقة : 

تحتاج الرأسمالية الحديثة الى الناس الذين يتعاونون بشكل هادىء وبأعداد كبيرة » 
الذين يريدون أن ينفقوا أكثر وأكثر » والذين تصبح أذواقهم متساوية وفق معيار محدد 
والذي يمكن التأثير عليهم وتوجيههم بسهولة . أنها تحتاج الى أناس يشعرون بأنهم أحرار 
ومستقلون » وليسوا خحاضعين لأية سلطة أو أي مبدأ أو أي ضمير- ومع هذا يكونون 
راغبين في أن يأتمروا وأن يفعلوا ما هو متوقع منهم. وأن يتلاءموا في الآلة الاجتماعية دون 
خلاف . والذين يمكن توجيههم بدون قوة » ويمكن أن يقادوا بدون قادة وأن ينتشروا بدون 
هدف - فییا عدا هدف واحد هو عمل الخير وأن يكونوا في التيار وأن يعملوا Oly‏ يستمروا . 

فما هو النتاج ؟ لقد اغترب الانسان عن نفسه وعن رفاقه وعن الطبيعة'2 . لقد 


(۱) انظر مزيدا من منافشة مشكلة الاغتراب وتأثير المجتمع الحديث على شخصية الانسان في كتا « المجتمع 


السوي » نیویورك ۰ ١988‏ . 
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حول الى سلعة » انه يعيش قوی حیاته على أنها مستثمرة يجب أن تحمل له أقصى ربح مکن 
بشروط السوق القائمة . ان العلاقات الانسانية هی أساسا تلك العلاقات الخاصة 
بالأجهزة الآلية المغتربة » كل منها يقيم أمنه على البقاء قرب القطيع وعلى ألا يكون ختلفا في 
الفكر أو المشاعر أو السلوك . وعلى حين أن كل فرد يحاول أن يكون قريبا جدا من البقية 
بقدر المکن يظل كل فرد وحده تماما » محاصرا بالشعور العميق بالقلق والزعزعة والاثم 
وهي مسائل تنجم دائا عندما لا يمكن التغلب على الانفصال . ان حضارتنا تقدم عديدا 
من المسكنات التي تساعد الناس على ألا يكونوا واعين شعوريا بهذه الوحدة : أوها وقبل 
كل شيء الروتين الصارم للعمل الآلي البيروقراطي الذي يساعد الناس على أن يظلوا لا 
يعون أشد رغباتهم الانسانية أساسية والاشتياق الى التجاوز والاتحاد . وبقدر ما أن الروتين 
لا ينجح وحده في هذا يقهر الانسان بأسه اللاشعوري بروتين التسلية . الاستهلاك السلبي 
للأصوات والأضواء التي تقدمها صناعة التسلية . 

وأكثر من هذا عن طريق اشباع شراء أشياء جديدة دوما ثم تغييرها بأخرى في 
الخال . ان الانسان الحديث قريب جدا من الصورة التي رسمها هكسلي في ( العام الجديد 
الشجاع ) : يتغذى جيدا. يكتسي جیدا » يشبع رغباته الجنسية » ومع هذا فهو بلا 
نفس » ليس لديه سوى الاتصال المصطنع برفاقه مسترشدا بالشعارات التي صاغها هكسلي 
بايجاز بارع : « عندما يشعر الفرد يدور الجتمع » ۰ أو« لا fo‏ للغد الفكاهة التي هکن 
أن تحصل عليها اليوم » أو هذا التتویج في هذه العبارة : « كل انسان سعيد اليوم » . ان 
سعادة الانسان اليوم قائمة في « أن تكون لديه الفكاهة » . وأن تكون لديه الفكاهة يكمن 
في اشعاع استهلاك السلع و « آخذها » وكذلك الطعام والشروبات والسجائر والناس 
والمحاضرات والكتب والسینمات - كلها ُستهلك وتبتلع . ان العام هو موضوع كبير 
لشهيتنا . انه تفاحة كبيرة » قنينة كبيرة » ثدي كبير » ونحن الذين غتصه . اننا ما هو 
متوقع مناء اننا الاملون - واننا المثبطو الهمة دوما . ان شخصيتنا قد جهزت للمقايضة 
والتلقي . للمسامرة والاستهلاك . وكل شيء . الأشياء الروحية وكذلك الأشياء «alll‏ 
يصبح موضوع مقايضة واستهلاك . 

والموقف بقدر ما بخص ال حب يتفق بالضرورة مع هذا الطابع الاجتماعي للانسان 
الحديث . ان الالات لا تستطيع أن تحب » انها تستطيع أن تتبادل « طرود شخصيتها » 


v4 


والامل في مساومة عادلة . وهناك تعبير من آشد التعبیرات دلالة على الحب وخاصة على 
الزواج بهذا البناء الغترب هو فكرة « الفریق » . في أي عدد من القالات عن الزواج 
السعید . فان SU‏ الذي يوصف بهذه الصفة هو الفروق العامل پوادة . هذا الوصف لا 
يختلف کثیرا عن فكرة الستخدم العامل بپوادة . يجب أن يكون مستقلا بشکل 
معقول » . متعاونا . متسامحا . Gy‏ الوقت نفسه يجب أن یکون طموحا وعدوانیا . 
وهکذا . يخبرنا مستشار الزواج أن الزوج يجب أن « یفهم » زوجته وآن یکون معاونا . 
يجب أن يعلق بشکل لطیف على فستانها الجديد وعلی الطبق اللذیذ الذاق . وهي بدورها 
يجب أن تفهم أنه عندما يعود الى البيت متعبا ومنیکا يجب أن تنصت بانتاه عندما يتحدث 
عن مشاكل عمله ولا يجب أن تغضب بل يجب أن تتفهم الموقف عندما ينسى عيد ميلادها . 
وكل هذا النوع من العلاقة الذي تصل اليه هو العلاقة بين البثر والبترول » علاقة بين 
شخصين يظلان غريبين طوال tlhe‏ » لا يصلان اطلاقا ال « علاقة محورية » بل يعاملان 
بعضههما بكياسة ويحاول كل late‏ أن يجعل الآخر يشعر شعورا أفضل . 

في هذا الفهوم للحب والزواج يكون التأكيد الرئيسي على ايجاد ملجأ من الشعور 
الآخر الغير محتمل بالوحدة . في «الحب » يكون الانسان قد وجد أخيرا مأوی من 
الوحدة . ان الانسان يكون WE‏ من اثنين ضد العام » وهذه الأنانية من اثنين يُظن خطأ 


انها حب وحميمية . 


ان التأكيد على روح الفريق . والتسامح التبادل وما الى ذلك هو تطور حديث 
نسبيا . لقد سبقه في السنوات التالية للحرب العالمية الأولى مفهوم للحب يفترض فيه أن 
الاشباع الجنسي التبادل هو أساس علاقات الحب الرضية وخاصة الزواج السعيد . لقد 
جرى الاعتقاد بأن أسباب التعاسة الكثيرة في الزواج قائمة في أن شريكي الزواج لم يقوما 
« بتكيف جنسي » سليم » والسبب في هذا الخطأ قائم في الجهل بالنسبة للسلوك الجنسي 
« السليم » ومن ثم في التكنيك اللجنسي الخاطىء لأحد شريكي الزواج أو لکلیهیا . ولكن 
يمكن « تصحيح » هذا الخطأ ومساعدة الزوجين التعيسين اللذين لا يستطيعان أن يحبا 
بعضها . ple‏ عديد من الكتب تعليمات ومشورة خاصة بالسلوك الجنسي 
الصحيح ويعد ‏ سواء ضمنا أو صراحة  Ob‏ بعد هذا ستأتي السعادة والحب . والفكرة 
المتضمنة هنا هي أن الحب هو وليد اللذة الجنسية » وأنه اذا تعلم شخصان كيف يشبعان 
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بعضها جنسیا » فسوف OLS‏ بعضهبا . ان ما يلائم الوهم العام للعصر افتراض أن 
استخدام التقنیات الحقة هو الحل لا للمشکلات الفنية للانتاج الصناعي فحسب ‏ بل 
لكل الشکلات الانسانية JAL‏ . ان الانسان لیتجاهل أن عکس هذا الفرض الوارد هو 
الصحیح . 

ليس الحب نتيجة الأشباع الجنسي السدید » بل أن السعادة الجنسية ‏ حتى معرفة ما 
یسمی بالتكنيك الجنسي ‏ هي نتيجة الحب . فاذا احتاجت هذه الأطروحة الى دلیل غير 
دلیل اللاحظة اليومية فان مثل هذا الدلیل يمكن أن نجده في المادة الوافرة لعطیات التحلیل 
النفسي . ان دراسة معظم المشكلات الجنسية تکرارا - البرود في النساء » والاشکال الحادة 
بشکل أو بآخر للعقم النفسي في الرجال - يبين أن السبب لا یکمن في نقص العرفة 
بالتكنيك السلیم » بل في آشکال الکف أو الکبت التي تجعل الحب مستحیلا . اخوف من 
أو الكراهية للجنس الآخر قائ) « في جزر تلك الصعوبات التي حول بين الشخص وأن 
يعطي نفسه كاملا » تحول بينه والتصرف تلقائيا » تحول بينه والثقة في الشريك الجنسي في 
eS Bole‏ القرى Rola‏ قاذا GSI‏ الشخض المكوت سيا من ارف أو 
ease‏ ومن ثم أصبح فادرا على الحب . فان مشكلاته أو مشکلاتہا ‏ تكون قد 
حلت . واذا لم حدث هذا فلن يفيد أي قدر من العلومات عن التقنیات الجنسية . 


ولکن على حين أن معطیات علاج التحلیل التفسي تشير الى أغلوطة الفكرة القائلة 
بان فعرفة التكنيك الجنسي الصحيح تفضي الى السعادة الجنسية والحب » فان الافتراض 
الضمني ob‏ الحب هو المصاحب للأشباع الجنسي التبادل قد تأثر الى حد كبير بنظريات 
فرويد . الحب عند فرويد أساسا ظاهرة جنسية . « لقد وجد الانسان بالتجربة أن الحب 
الجنسي ( التناسلي ) يزوده بأعظم جداراته . حتى لقد أصبح في الواقع bat‏ جميع السعادة 
بالنسبة له » ولا بد لهذا أن يدفعه للبحث عن السعادة AST‏ عبر درب العلاقات الجنسية » 
لكي يجعل من الشبق التناسلي النقطة المحورية یاته »۲۱۱ ان تجربة الحب الأخوي عند 
فرويد هي محصلة للرغبة الجنسية » ولكن مع تحول الغريزة الجنسية الى دافع « ذي هدف 
مكبوت » . « ان الحب بهدف مكبوت هوفي الحقيقة ملىء أصلا بالحب الجنسى وهولا يزال 
هذا في العقل اللأشعوري للانسان ٩»‏ . وبقدر ما أن الشعور بالاندماج 0 بالواحدية » 


)1( س . فرويد : «الحضارة وأشكال سخطهاء لندن . ۱۹۵۳ ۰ ص 14 . 
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( الشعور الحیط ) الذي هو جوهر التجربة الصوفية وحذر الشعور التوتر بالوحدة مع 
شخص آخر أو مع رفیق الانسان قد فسره فروید على أنه ظاهرة مرضية على أنه تراجع ال 
حالة « الترجسية اللامحدودة 200 البکرة . 

وخطوة اخری أبعد ویعتبر فروید الحب في ذاته ظاهرة لا عقلانية . ان الفرق بين 
الحب اللاعقلاني والحب كتعبير عن الشخصية الناضجة لا وجود له بالنسبة له . لقد آشار 
في بحث عن تحول الحب”" الى أن تحول الحب لا ختلف في جوهره عن الظاهرة « السوية » 
للحب . الوقوع في الحب هو [lo‏ منحدر على شفا الشذوذ » هو مصاحب (Bla‏ بالعمی عن 
رژ ية الحقيقة . وهو مصاحب بارغام وهو تحول من موضوعات الحب في الطفولة . آما 
اب کظاهرة عقلانية . کتحقق يتوج النضج فقد كان عند فروید مسألة لا تستدعي 
البحث حیث أنه لا وجود له . 

وعلى أية حال نخطىء لو بالغنا في تقدير تأثير آفکار فروید على مفهوم الب من أن 
الحب هو نتيجة الجاذبية الجنسية أو بالأحرى أنه نفس الأشباع الجنسي منعكسا في الشعور 
الدرك . من الناحية الجوهرية أن السلسلة السببية معكوسة . لقد تأثرت أفكار فرويد في 
جانب منها بروح القرن التاسع عشر » وأصبحت شعبية في جانب آخر من خلال الروح 
السائدة لسنوات ما بعد الحرب العالية الأولى . وأن بعض العوامل التي أثرت في المفاهيم 
الشعبية والفرويدية معا كانت - أولا ‏ رد فعل ضد العادات الصارمة للعصر الفيكتوري . 
والعامل الثاني الذي يحذد نظريات فرويد یکمن في الفهوم السائد عن الانسان القائم على 
أساس بناء الرأسمالية . فلكي يستطيع الانسان أن يبرهن على أن الرأسمالية تستجيب 
للاحتياجات الطبيعية للانسان . عليه أن يبين أن الانسان بطبيعته ذو نزعة تنافسية ومليء 
بالعداوة المتبادلة . وعلى حين أن رجال الاقتصاد « يبرهنون » على هذا في اطار الرغبة النبمة 
للکسب الاقتصادي . وعلى حين أن الداروينيين يبرهنون عليه في اطار القانون البيولوجي 
لبقاء الأصلح . وصل فرويد الى النتيجة عينها بافتراض أن الرجل مساق برغبة غير محدودة 
للتغلب الجنسي على كل النساء > وأن ضغط المجتمع وحده هو الذي يحول بينه والتصرف 


. ۲۱ المرجع السابق . ص‎ )١( 


(۲) فرويد . الأعمال الكاملة . لندن . ۱۹6۰ ۱۹۵۲ المجلد العاشر . 


AY 


وفق رغباته . ونتيجة هذا فان الناس بالضرورة غيورون كل مهم من الآخر 5 وهذه الغيرة 
المتبادلة والمنافسة المتبادلة سوف تستمران حتى لو اختفت كل الدواعى الاجتماعية 
والاقتصادية المسببة لحا . 1 


لقد حدث أن فرويد قد تأثر الى حد كبير في تفكيره بنمط الادية السائد في القرن 
التاسع عشر . لقد كان هناك اعتقاد ob‏ أرضية كل الظواهر العقلية يكن ايجادها في 
الظواهر الفسيولوجية . ومن هنا شرح فرويد الحب والكراهية والطموح والغيرة على آنها 
نتائج الأشكال المختلفة للغريزة الجنسية . انه لم ير أن الحقيقة الرئيسية تكن في شمولية 
الوجود الانساني » أولا وقبل كل شيء في الوقت الانساني المشترك عند كل الناس وثانيا في 
مارسة الحياة المحددة بالبناء النوعي للمجتمع . ( الخطوة الحاسمة وراء هذا التوع من 
المادية قام مها ماركس في « ماديته التاريخية » وفيها لا يفيد الجسم ولا الغريزة مثل الحاجة الى 
الطعام أو الملكية كمفتاح لفهم الانسان . بل المفتاح كامن في عملية الحياة الشاملة 
للانسان » « ممارسة للحياة » ) وعند فرويد نجد أن الأشباع الكامل غير الکبوت لجميع 
الرغبات الغريزية سوف يخلق صحة عقلية وسعادة . غير أن الحقائق الأكلينيكية الواضحة 
ow‏ أن الرجال ‏ والنساء ‏ الذین يكرسون حياتهم لأشباع جنسي غير محدود لا يحصلون 
على سعادة » بل هم في الأغلب يعانون من الصراعات أو الأعراض المرضية العصابية 
الشديدة . ان الأشباع الكامل لجميع الاحتياجات الغريزية لا تصلح فقط كأساس 
للسعادة » بل هي لا تضمن حتى الصحة العقلية . غيرأن فكرة فرويد ما كان ها أن تصبح 
بهذه الدرجة من الشعبية في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية الا بسبب التغيرات التي 
حدثت في روح الرأسمالية من التأكيد على التوفير الى التأكيد على الانفاق » من احباط 
الذات كوسيلة للنجاح الاقتصادي الى الاستهلاك كأساس لسوق dol‏ في الاتساع وكأشباع 
رئيسي لفرد قلق تمكنن . 


ان عدم تأجيل أشباع أية رغبة أصبح هو الاتجاه الرئيسي في مجال الجنس كما هوني 
Je‏ الاستهلاك الادي جیعه . 


AY 


ومن الهم مقارنة مفاهیم فروید التي نتفق مع روح الرأسمالية كا توجد والتي مع هذا 
لم تتحطم حوالى بداية هذا القرن بالمفاهيم النظرية لواحد من أنبغ المحللين النفسيين 
المعاصرين ألا وهو الرحوم ه . اس . سوليفان Sullivan‏ .11.5 . وفي مذهب سوليفان 


ما هو معنى الحب والصميمية في مفهوم سوليفان ؟ « الصميمية هي ذلك النمط من 
الموقف الذي يحتوي على شخصين والذي يسمح بتأكيد صدق جميع المكونات للجدارة 
الشخصية . ان تأكيد صدق الجدارة الشخصية يقتضي lak‏ من العلاقة التي أسميها تشاركا 
والتي مها اعني بوضوح تكيفات مصاغة لسلوك انسان مع الاحتياجات التي عبر عنها شخص 
آخر سعيا الى توحد متزايد بينهها - أي المزيد من الأشباعات شبه التبادلة وتمسكا يعمليات 
الأمان الممائلة المتزايدة ٠»‏ . فاذا نحن جردنا عبارة سوليفان من لغتها المعقدة » أمكننا 
القول بان ماهية الحب تكون في موقف من التشارك فيه يشعر شخصان ب « أننا نلعب وفق 
قواعد اللعبة للاحتفاظ بمكانتنا وشعورنا بالتفوق والاستحقاق . »29 


وكا أن مفهوم فرويد عن الحب هو وصف لتجربة الذکر الأبوي في اطار رأسمالية 
القرن العشرين » فان وصف سوليفان يشير الى تجربة الشخصية المغتربة في السوق في القرن 
العشرين . انه وصف «١‏ لأنانية اثنين » » وصف لشخصين تتعانق مصا حهما المشتركة 


(۱) ه . اس . سولیقان : « النظرية الشخصية للطب العقلٍ » نيويورك » 1487 . ص 45 ۰ ويجب أن 
يلاحظ أنه بالرغم من أن سوليفان يضع هذا التعريف في ارتباط بمساعي الشباب قبل سن البلوغ . فإنه بتحدث عنها 
على tel‏ اتجاهات أو نزعات متكاملة تظهر قبل فترة البلوغ ه lly‏ عندما تتطور تماما نسميها الحب » ويقول أن هذا 
الحب في السن قبل البلوغ « يمثل بداية شيء مشابه تماما للحب المكتمل للغاية آشبه باللون النفوخ على حد تعريف 
الطب العقلي. » ۱ 

)1( المرجع السابق »> ص 45 ۰ هناك تعريف آخر للحب عند سوليفان يقول أن الحب يبدأ عندما يشعر 
شخص باحتياجات شخص اخر تكون مهمة كاحتياجاته هو . وهذا التعريف يصطبغ بصبغة نابعة من السوق عل 
نحو أقل . 


Ag 


ویقفان معا ضد dle‏ معاد ومغترب . وبالفعل أن تعریفه للصميمية هو من ناحية المبدأ 
صادق بالنسبة للشعور SL‏ فریق متعاون » فيه کل شخص ١‏ يكيف سلوکه مع الرغبات 
pall‏ عنها لشخص آخر سعیا وراء أغراض مشتركة » . ( من اللاحظ أن سولیفان یتحدث 
هنا من الحاجات العبر عنها عندما يمكن لأدن شخص أن يقول عن الحب أنه یتضمن رد 
فعل ازاء احتياجات لا يعبر عنها بين شخصين ) . 


ol‏ الب کاشباع جنسي متبادل 6 والحب باعتباره « فریق عمل » وكأنقاذ من 
الوحدة LA,‏ الشكلان 0 المعتادان 1 لتفكك الحب في الجتمع wl‏ الحديث ۰ المرض 
الانغوذجي اجتماعیا للحب . هناك آشکال فردانية عديدة لرض الب تنتج في العاناة 
الشعورية والتي یعدها أطباء العقل عصابية وکذلك يعدها کذلك عدد متزاید من الناس 
المتوسطية بالثل . وسوف نصف في الامثلة التالية بإيجاز بعضا من آشد هذه الاشکال 
ترددا . 


الشرط الرئيسي للحب العصابي یکمن في أن أحد « المحبين أو أن كليه) بظلان 
متعلقين بشخص الأب ويحول المشاعر والتوقعات والمخاوف التي سبق أن تملكته تجاه الاب 
أو الأم الى الشخص المحبوب في حياة اليفاعة , ان هؤلاء الأشخاص لم يخرجوا اطلاقا من 
أنموذج التعلق الطفولي وهم يبحثون عن هذا الانموذج في المطالب العاطفية في حياة 
اليفاعة . وني هذه الحالات . يظل الشخص من الناحية العاطفية ‏ طفل اثنين أو خمسة أو 
ثني عشر عاما على حين أنه من الناحية العقلية والاجتماءية على مستوى عصره الذي يتتابع 
تاريخيا . وني الحالات الأشد . عدم النضج العاطفي هذا يؤدي الى اضطرابات في تأثراته 
الاجتماعية » وفي الحالات الاقل حدة يكون الصراع محدودا على مجال العلاقات الشخصية 
الصميمية . 


هذا النمط من علاقة الحب العصابي نجده كثيرا اليوم وهو يتناول الناس الذين قد ظلوا في 
تطورهم العاطفي مثبتين في تعلقهم الطفلي بالأم . هؤلاء رجال لم يفطموا بعد من أمهم . 


هؤلاء الناس لا یزالون يشعرون كالأطفال ‏ انهم یریدون حماية الام وحبها ودفئها ورعایتها 
واعجایها » انهم يريدون حب الام الطلق » وهو حب یعطی لا لسبب سوی أنهم يحتاجون 
اليه » وآنهم أطفال الام وأنهم عاجزون . مثل هؤلاء الرجال کثیرا ما یکونون عاطفیون 
وساحرين . اذا ما حاولوا أن يغروا امرأة لكي تحبهم » وحتى بعد أن ينجحوا ني هذا 0 
آن علاقتهم بالاء زيش علاقتهم بکل ST‏ ي الواقع ) تظل طفبلية وغیر مسئولة . 

هدفهم هو أن Vint‏ أن يحبُوا . وعادة ما يكون قدر كبير من العبث لدى هذا 3 
الرجال > وأفكار بالعظمة_خفية بشكل أو باخر . فاذا وجدوا المرأة المناسبة 6 فانہم 
يشعرون بالأمان + وانبم على قمة العالم وأنهم يستطيعون أن يظهروا قدرا كبيرا من المحبة 
والسحر » وهذا هو السبب الذي يجعل هؤلاء الرجال مخادعين في الأغلب . ولكن › 
عندما لا تستمر المرأة ‏ بعد مدة - في أن تعيش وفق توقعاتهم الخيالية المشتطة . « تبدأ 
الصراعات والاستیاء تعمل عملها . فاذا 7 تكن المرأة تعجب بهم دوما واذا OUT‏ 
مطالب للحياة خاصة بها » واذا آرادت أن مب وأن تحمي نفسها . وفي الحالات التطرفة 
اذا لم ر تكن راغبة في أن تتقبل مسائل حبه مع النساء الأخريات ( آوحتی أن تجد اهتماما بها 
باعثا على الاعجاب ) فان الرجل يشعر أنه قد أوذي ايذاء عميقا وأنه قد حاب أمله » وعادة 
ما يصبغ هذا الشعور عقلانیا بفكرة أن المرأة « لا تحبه » وأنها أنانية أو أنها ذات نزعة 
مهيمنة . » وأي نقص في موقف الأم الحبة تجاه طفل ساحر يؤخذ كدليل على نقص 
الحب . هؤلاء الرجال يخلطون عادة سلوكهم العاطفي ورغبتهم في الابتهاج باب 
الأصيل ومن ثم يتوصلون الى النتيجة : لقد عوملوا معاملة غير عادلة تماما انهم 
يتصورون أنفسهم على آنبم المحبون العظام ويشكون برارة من تنكر شريكهم في الحب 


وفي الحالات النادرة مثل حالة الشخص الممركز حول أمه يمكن للفرد أن یتصرف 

بدون Af‏ اضطرابات حادة . وفي الواقع اذا كانت أمه « تحبه » بشكل مفرط في اضفاء ol‏ 
من النضج . ولکن قي ظل ظروف ملائمة غل نحو LAH‏ رها تکون مسیطرة ولکن دون 
أن تکون مدمرة ) » واذا وجد زوجة من نفس النوع الأمومي 6 واذا كانت مواهبه وألعیاته 
الخاصة تسمح له آن يستخدم سحره وان محظی بالاعجاب ( كما هي الحال أحيانا مع 
الزعماء السياسيين الناجحين ) فانه یکون « قد تكيف على ما يرام » بالمعنى الاجتماعي دون 


كم 


أن یصل الى مستوی أقل ‏ وهذه أكثر تکرارا بشکل طبيعي - فان حياة حبه ان لم تكن حياته 
الاجتماعية . ستکون احباطا خطیرا . فالصراعات والقلق الشدید التکرر والاكتئات تنشأ 
عندما يترك هذا اللمط من الاشخاص لوحده . 


ولا یزال هناك شکل AST‏ حدة من الرض هو التثبیت والتعلق بالام وهو مرض أكثر 
عمقا وأكثر لا عقلانية . وعلی هذا الستوی ليست الرغبة - اذا ما تحدثنا رمزيا ‏ هي العودة 
الى ذراعي الام الدافئین . ولا العودة الى صدرها المغذّي بل الى رحمها التلقي انشامل - 
والمدمر الشامل ‏ . فاذا كانت طبيعة الصحة العقلية هي النمو من الرحم الى العالم » فان 
طبيعة المرض العقلي الشدید الانجذاب الى الرحم » الدخول فيه من جدید - وهذا يعني 
الانسحاب من الحياة . هذا النوع من التثبیت يحدث عادة في العلاقة بالأمهات الذین 
يربطون آنفسهن باطفاهن في هذه الطريقة اللتهمة الدمرة . وأحیانا باسم الحب » وأحیانا 
باسم "لواجب يردن أن يتقين الطفل والیافع والرجل داخلهن > انه لا يجب أن یکون قادرا 
على التتفس الا من خلاطن ۰ غير قادر على الحب الا على مستوی جنسي زائف مع الحط 
من شأن جميع النساء الأخریات » يجب ألا يكون قادرا على أن يكون حرا ومستقلا وألا 
يصبح سوى مشلول أبدي أو مجرم أبدي . 


هذا الجانب للام > الجانب التدميري المبتلع هو الجانب السلبي لشخص الام 
تستطیع الأم أن تعطي الحياة » وتستطيع أن تأخذ الحياة . انها الشخص الذي يحي وهي 
الشخص الذي يدمر . تستطيع أن تأي بأعاجيب الحب ‏ وما من خلوق يستطيع أن يؤذي 
أكثر منها . وفي الصور الدينية ( مثل كالي الربة الهندوكية ) وفي رمزية الحلم يمكن للجانبين 
المتقابلين للأم أن يوجدا في أغلب الأحيان . 


وهناك شكل آخر تلف للمرض العصابي في حالات مثل تلك التي يكون فيها 
التعلق الرئيسي بالاب . 
الحالة التي من هذا النوع نکون عندما تکون الأم باردة ونائية على حين أن الأب 


لکنه J‏ الوقت متسلط . وعندما يسر بسلوك ابله یتدحه ‏ 


AY 


يعطيه افدایا . یکون ودودا » وعندما يغضبه الابن ینسحب أو يوبخ . والابن 
الذي تعد محبة أبيه الحبة الوحيدة لدیه یصبح متعلقا بالاب بشکل خانع . ان هدفه 
الرئيسي في الحياة هو ارضاء الأب وعندما ينجح يشعر بالسعادة والامان والرضاء . ولكن 
عندما يرتكب غلطة أو يفشل أو لا ينجح في ارضاء الاب » يشعر بأنه منكمش ومنبوذ وغير 
محبوب . وي الحياة بعد هذا يحاول مثل هذا الرجل أن يجد شخص أب يتعلق به هو نفسه 
بطريقة ماثلة . ان حياته كلها تصبح سلسلة من التقلبات معتمدا على ما اذا كان قد نجح 
في الحصول على ثناء الأب . مثل هؤلاء الرجال يكونون في الأغلب ناجحين في أعمالهم 
ورسالاتهم الاجتماعية . انهم ذوو ضميرحي 6 يمكن الاعتماد عليهم والثقة بهم ویکونون 
متحمسين ولكن بشرط أن تفهم صورة الأب الذي اختاروه كيف تتعامل معهم . ولكنهم 
في علاقاتهم بالنساء يظلون مبتعدين ونای . المرأة ليس ها أي دلالة محورية بالنسبة هم ۰ 
هم عادة لدييم احتقار نوعا ما لها » وعادة ما يكون هذا الاحتقار مقنعا مثل الاهتمام 
الأبوي ببنت صغيرة . قد يأثرون المرأة في البدء بصفتهم العضلية لكنهم يزدادون خيبة 
أمل ‏ عندما تكتشف المرأة التي يتزوجونها أنه مقدر ها أن تلعب دورا ثانويا بالنسبة للمحبة 
الأولية لشخص الأب الذي تكون له السيادة في حياة الزوج في أي وقت » أي أنه مالم 
يحدث أن تظل الزوجة متعلقة بأبيها - وهكذا تكون سعيدة مع زوج يرتبط بها كا يرتبط 
بطفل هوائي . 


والأكثر تعقيدا من هذا » نوع الاضطراب العصابي في الحب القائم على نوع مختلف 
من موقف الوالدين وهو يحدث عندما لا بحب الوالدان بعضه لكنبها حريصان الا يتشاجرا 
أو يظهرا أية علامات على عدم الرضاء جهرة . وفي الوقت نفسه ‏ يجعلهما الابتعاد أيضا 
غير تلقائيين في علاقتهما باطفاشیا . ان ما تشعر به بالفتاة هو جو من « الصوابية » . لكنه جو 
لا يسمح على الاطلاق باتصال وثيق مع الاب أو ألام » ومن ثم يترك الفتاة متحيرة 
وخائفة . انها ليست متأكدة على الاطلاق مما يشعر به الوالدان أو يفكران فيه » هناك دائها 
عنصر الجهول والأسرار في الجو . ونتيجة. لهذا » تنسحب الفتاة الى dhe‏ خاص بها » 
تنسحب الى أحلام اليقظة » وتظل نائية وتحتفظ بالموقف نفسه في علاقات حبها في| بعد . 


زيادة على ذلك يترتب على الانسحاب تطور pla‏ الشديد » تطور شعور بعدم 
التأسس بأحكام في العام . وغالبا ما يفضي الى الاتجاهات المازوخية باعتبارها الطريق 


AA 


الوحید لمارسة الاثارة الشديدة . وغالبا ما تفضل مثل هوّلاء النسوة أن یکون هن زوج 
يسخط ويغضب على أن OS‏ من زوج يحتفظ بسلوکه العادي والعقول . oY‏ التصرف: 
الأول - على الاقل - سیخفف من ثقل التوتر والخوف منه ۰ ولیس نادرا أن يبتعشن لا 
شعوریا مثل هذا السلوك لكي ينهين الشك العذب للحيادية العاطفية . 


والاشکال التکررة الاخری للحب اللاعقلاني نصفها في الفقرات التالية دون أن 
ندخل في تحلیل العوامل النوعية في تطور الطفولة کجذور لها : 


هناك شكل من الب الزاف ليس نادرا وغالبا ما يعاش ( وغالبا ما یوصف في 
الأفلام والروایات ) على أنه « الحب الكبير » هو الحب الأعمى حين یکون الشخص دون 
مستوی الشعور بالذاتية » بالأبنية الغروسة في التکشف النتج لقواه » فانه يميل الى تأليه » 
الشخص الحبوب تألیها آعمی . إنه یفترب عن قواه » ویصبها في الشخص الحبوب › 
الذي يعبد باعتباره الخير الاقصی حامل الحب كله » والنور كله : والنعمة كلها . وهوفي 
هذه العملية یسلب نفسه کل معنی بالقوة ویفقد نفسه في الشخص الحبوب بدل أن يجد 
نفسه . وبا لم يكن هناك أي شخص عادة قادرا - في الدی الطویل - على أن يعيش وفق 
توقعات عابدها الاعمی ( أو عابده الاعمی ) فمن الحتم أن يحدث الاحباط وخيبة 
الامل » وحتی یکون هناك علاج يجري البحث عن معبود جدید وأحیانا يتم هذا في داثرة لا 
تنتهي . والشيء المیز لهذا النمط من الحب الاعمی هو- في البداية - شدة تجربة الحب 
وفجائيتها . وغالبا ما يوصف هذا الحب الأعمى بانه الحب الحقيقي العظیم » ولکن بين 
المقصود تصوير شدة الحب وعمقه » فإنه لا یکشف سوى جوع العابد وباسه . ولا حاجة 
الى القول أنه ليس من النادر أن تجد شخصین يدان بعضها في عبادة عمياء متبادلة تمثل - 
آحیانا ‏ في الحالات المتطرفة صورة جنون اثنين . 


وهناك شكل آخر للحب الزائف هوما يمكن أن نسميه « الحب العاطفي » وتكمن 
ماهيته في أن الب لا يعاش الا في علاقة خيالية شاطحة وليس في علاقة واقعية هنا والآن 
بشخص آخر يكون حقيقيا . وأكبر شكل منتشر من هذا النوع من الحب هو الذي نجده في 
إشباع الحب البديلي الذي يعيشه مستهلك صور الشاشة السينمائية والمجلات التي تنشر 
قصص الب وأغاني اب . فجميع الرغبات الغير منجزة للحب والاتحاد والقربى JE‏ 
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إشباعها في استهلاك هذه التجات . فإن رجلا وامرأة في علاقتهی بقرنائهیا والعاجزین عن 
النفاذ من حائط الانفصال يتأثران ختى البكاء عندما يشاركان في قصة الحب السعيد أو 
التعس للشخصين اللذين يمثلانها Ge‏ الشاشة . فعند فرینین كثيرين تعد رؤية هذه 
القصص على الشاشة المناسبة الوحيدة التي یعیشان اخب عندها ‏ لا لكل منبیا » بل معا 
كمتفرجين على « حب » آناس آخرين . وطالا أن الحب هو حلم يقظة .فإنهها يستطيعان أن 
يشاركا فيه . وعندما يرتد اخب الى واقع العلاقة بين شخصين حفیقین - نجدهما 
يتجمدان . 


وهناك جانب آخر للحب العاطفي هوعملية تجريد اخب في طار الزمن . فيمكن 
لقرینین أن يتأثرا للغاية بذكريات حبهیا الماضي . بالرغم من أنه اذا مثل هذا الماضي فلا 
حب هناك يعاش - أو خیالات حبهیا الستقبلي . وكم من قرينين محطويين أو متزوجين 
حدیثا يحلمان بنعمة حبهیا أن يتحقق في الستقبل » على حين آنهیا في اللحظة الراهنة التي 
يعيشان منها يكونان قد بدا لا يطيقان بعضه ! إن هذا النزوع يتطابق مع موقف عام 
خاص بالانسان الحديث . إنه يعيش في الماضي أو في المستقبل » ولكنه لا يعيش في 
الحاضر . إنه يتذكر عاطفيا طفولته وأمه ‏ أو يضع خططا سعيدة للمستقبل . وسواء كان 
الحب يعاش بشكل بديلي عن طريق المشاركة في تجارب الآخرين اخيالية أو ينجرف عن 
الحاضر الى الماضي أو المستقبل فان هذا الشكل الجرد والغترب للحب يفيد كأفيون يرفع ألم 
allyl‏ يرفع وحدة الفرد وانفصاله . 


ولا يزال هناك شكل آخر من الحب العصابي یکمن في 'ستخدام الآليات 
( الميكانيزم ) الاسقاطية بهدف تجنب مشكلات الفرد ويكون معنيا بدلا من هذا بنواقص 
وزلات الشخص « المحبوب » . والأفراد الذين يتصرفون في هذا المضمار كثيرا مثلم تفعل 
الجماعات أو الامم أو الأديان . ان لديهم تقديرا دقيقا حتی لأوهن نواقص "لشخص الآخر 
وهم يستمرون في تجاهل أنفسهم ‏ هم دائیا مشغولون بمحاولة اتام أو اصلاح الشخص 
الآخر. فاذا فعل هذا شخصان - كما هو الحال غالبا فان علاقة اخب تتحول الى علاقة 


إسقاط متبادل . اذا كنت مهیمنا أو غير حاسم أو شره ۰ فاني أتهم شريكي بهذا وأنا 
باعتمادي على شخصي اما آنني أريد أن أشفيه أو أن أعاقبه . والشخص الآخر يفعل 
الشيء نفسه ‏ وكلاهما ينجحان في تجاهل مشكلاتها ومن ثم يفشلان في اتخاذ أية حطوات 
من شأنها أن تساعدها في تطورهما . 


وهناك شكل آخر للأسقاط هو إسقاط الشخص لشکلاته على الأطفال . أولا وقبل 
كل شيء . مثل هذا الإسقاط Gut‏ ليس بندرة في الرغبة في الأطفال . في مثل هذه 
الحالات نجد أن الرغبة في الأطفال تتحدد في البدء بإسقاط الانسان لمشكلاته في الوجود 
على الأطفال . وعندما يشعر الشخص أنه عاجز عن أن fat‏ ياته معنى . يحاول أن بجعل 
لها معنى في اطار حياة الأطفال . ولكن الانسان مقضي عليه بالفشل في داخله وللأطفال . 
الفشل في داخله لان مشكلة الوجود يمكن أن يحلها كل انسان لنفسه فقط وليس بالوكالة عن 
آخر, والفشل للأطفال OY‏ الانسان تنقصه الصفات عينها التي يحتاج اليها الانسان ليرشد 
الأطفال في بحثهم عن جواب . والأطفال يفيدون للأغراض الاسقاطية أيضا عندما يرتفع 
ull jo‏ عن حل الزواج التعس . وحصيلة نقاش الوالدين في مثل هذا الموقف هي أنه لا 
يستطيعان أن ينفصلا حتى لا مجرما الأطفال من نعم البيت التحد . وعلى أية حال فان أية 
دراسة مفصلة ستبين أن جو التوتر والسعادة في داخل « الاسر المتحدة » أشد ضررا على 
الا طقال من انفصال صريح ‏ یعلمهم على الأقل أن الانسان قادر على انباء موقف لا یطاق 
بقرار حاسم . 


وهناك خطأ متكرر آخر يجب أن نذكره هنا ألا وهو الوهم القائل بان الحب يعني 
بالضرورة غيبة الصراع . فكما أنه من المعتاد للناس OF‏ يعتقدوا أن AM‏ والحزن يجب تجنبهما 
بكل الطرق في جميع الظروف . فانهم يعتقدون بان الحب يعني غيبة أي صراغ . وهم 
يحدون دواعي معقولة هذه الفكرة في حقيقة أن الصراعات من حوهم يبدو آنها ليست سوى 
تغايرات مدمرة بينهم لا تسبب خيرا لأي من الأطراف المعنية . غير أن السبب لهذا یکمن في 
أن « صراعات » معظم الناس هي بالفعل محاولات لتجنب الصراعات الحقيقية . ان هذه 
الصراعات هي عدم اتفاقات حول المسائل الثانوية أو التافهة هي بطبيعتها لا تؤدي الى 
وضوح أو الى حل . أما الصراعات الحقيقية بين شخصين » الصراعات التي تفيد في 
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التعمية أو الأسقاط  Bly‏ تعاش على المستوى العميق للواقع الباطني الذي يمتان اليه » 
فهى صراعات غير مدمرة . انها تفضي الى جلاء المسألة . انها تنتج تطهيرا منها ينبئق 
الشخصان ولديهم مزيد من العرفة ومزيد من القوة . وهذا يفضي بنا الى التأكيد من جديد 
على شيء سبق أن قلناه . 


لا يكون الحب مکنا الا أذا تواصل شخصان معا من مركز وجودهما » ومن ثم اذا 
عاش كل منهما نفسه من مركز وجوده . في هذه و الاعاشة المركزية » تكمن الحقيقة 
الانسانية » هنا فقط تكمن الحياة » هنا فقط يوجد أساس الحب . والحب معاشا على هذا 
النحو . هو تحد دائم . انه ليس مستقرا للراحة » بل هو تحرك ونمو وعمل مشترك » حتى 
اذا كان هناك تناغم أو كان هناك صراع . اذا كان هناك فرح أو كان هناك حزن » فهي 
مسالة ثانوية بالنسبة للحقيقة الأساسية : ان شخصين يعيشان نفسيهها من ماهية 
وجودهما . انهیا يكونان واحدا كل منهما بالنسبة للآخر » عن طريق أن يصبحا واحدا مع 
نفسیهیا بدلا من الهرب من نفسیهیا . هناك دليل واحد على حضور الحب : عمق العلاقة » 
والحيوية » والقوة في كل شخص منبا . هذه هي الثمرة التي بها يدرك الحب . 


وكا أن الآلات لا تحب بعضها فإنها كذلك لا تستطيع أن تحب الله . ان تفکك حب 
الله قد وصل الى القضايا عينها التي وصل اليها تفکك حب الانسان . هذه الحقيقة هي في 
تناقض صارخ مع فكرة آننا شهود مقاومة دينية في هذه الحقبة . لا شيء أبعد من هذا عن 
الحقيقة . ان ما نشهده ( بالرغم من وجود استثناءات ) هوردة الى مفهوم صنمي أعمى عن 
الله . وتحول حب الله الى علاقة تلائم بناء شخصية مغتربة . ان الردة الى مفهوم صنمي 
أعمى عن الله سهل أن نراها . ان الناس قلقون ء بدون مبادىء أو إيمان ؛ انبم جدون 
أنفسهم بدون هدف فيم عدا هدف التحرك قدما » ومن ثم يواصلون في أن يظلوا أطفالا » 
ليأملوا في أب أو ام لمساعدتهم عندما يكونون في حاجة الى العون . 


حقا إننا نجد في الثقافات الدينية » مثل ثقافة العصور الوسطى . إن الانسان 


التوسط ينظر أيضا الى الله كا ينظر الى أب مساعد أو أم مساعدة . لكنه في الوقت نفسه 
ينظر الى الله بشكل جدي أيضا ء gag‏ أن الحدف الدائم للحياة هو الحياة وفق مبادىء 
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الله . وجعل « الخلاص » هو الاهتمام الاقصی بحیث تتضاءل ازاءه کل آوجه النشاط 
الاخری . والیوم لا شيء من مثل هذا الجهد مائل . الحياة اليومية تنفصل على نحو صارم 
عن أية قیم دينية . انها مكرسة للسعي من أجل الراحات الادية وللنجاح في سوق 
الشخصية . والبادیء التي تنبني علیها جهودنا الدنيوية هي تلك البادیء الخاصة بعدم 
الاکتراث والأنانية ( وهذه تسمی في الغالب « نزعة فردانية » أو « مبادرة فردية » ) ویکن 
مقارنة الانسان ذي الثقافات الدينية الحقة بالأطفال في سن الثامنة » يحتاجون الى مساعد » 
لکنهم يبدأون في اعتناق تعالیمه ومبادئه في حياتهم . الانسان العاصر هو بالاحری آشبه 
بطفل في الثالثة من عمره » یصرخ طلبا للاب عندما يحتاج اليه ویکون مکتفیا بذاته عندما 


يستطيع أن يلعب . 


في هذا المضمارء في الاعتماد الطفولي على صورة مؤ نسنة لله بدون تغيير الله وفق 
مبادئه » نكون أقرب الى القبيلة البدائية التي تعبد عبادة عمياء منا الى الثقافة الدينية في 
العصور الوسطى . وفي مضمار آخر يبين موقفنا الديني ملامح جديدة لا تكون تميزة الا 
للمجتمع الرأسمالي الغربي المعاصر . وأستطيع أن أشير الى عبارات سبق لي أن أوردتها في 
جزء سابق من هذا الكتاب . لقد حول الانسان الحديث نفسه الى سلعة . إنه يعيش طاقة 
حیاته كاستثمار عليه أن يجني مقابله أكبر ربح وهو يقدر وضعه وموقفه في سوق الشخصية . 
انه مغترب عن نفسه » وعن رفاقه » وعن الطبيعة . وهدفه الرئيسي هو المقايضة المربحة 
لمهاراته ومعرفته ونفسه و « شحنة شخصيته » مع الآخرين الذين يبدفون بالمثل الى مقايضة 
عادلة ومريحة . ليس للحياة هدف سوى هدف الحركة » ليس للحياة مبدا سوى مبدأ 
المقايضة العادلة » ليس للحياة أي إشباع سوى إشباع الاستهلاك . 


فماذا يمكن أن يعني مفهوم الله في ظل هذه الظروف ؟ لقد تحول من معناه الديني 
الاصلی الى مفهوم ملائم لثقافة النجاح المغتربة . في الأحياء الديني في العصور الحديثة » 
تغير الايمان بالله الى مدعة سيكولوجية لكي يجعل الانسان ملائما على نحو أفضل للصراع 
التنافسي . 
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یتحالف الدین مع الايحاء التلقائي والعلاج النفسي لمساعدة الانسان في آنشطة 
عمله . dy‏ العشرینات لم يكن الانسان یناشد الله من أجل آراض « تحسين شخصية 
الانسان » وکان خير کتاب رائج في عام ۱۹۳۸ هو کتاب ديل كارنيجي « كيف تکسب 
الأصدقاء وتژثر في الناس » وقد ظل في تناوله على مستوی دنيوي محض . وکانت وظيفة 
کتاب كارنيجي في ذلك الوقت هي وظيفة pail‏ کتاب رائج الیوم وهو « قوة التفکیر 
الايجابي » للموقر ن . ف . بیل ۷۰۳۵۵۱۶ GN.‏ هذا الکتاب الدینی ۸ بجر التساژ ل عما اذا 
كان اهتمامنا السائد بالنجاح هو في نفسه متفق مع روح الدين الوحد . بل بالعکس » 1 
يكن ثمة شك في هذا الغرض السامی » ولکن جرت التوصية بالایان VL‏ والصلاة 
كوسيلة لزيادة قدرة الشخص Jo‏ النجاح . [Sy‏ آن آطباء التفس الحدئین یوصون 
بالبشاشة للمستخدم لكي یکون مغریا AST‏ للزبائن ‏ فان بعض الوزراء یوصون بمحبة 
الله لكي یکون أكثر نجاحا . « إجعل ربك شريكك » يعني جعل الرب شریکا ني العمل 
بل أن يتحد به الانسان في اب والعدل والحقيقة . وکا حل الاستلطاف غير الشخصي 
محل اب الأخوي تحول الله ال مدیر عام بعيد للکون ضمنا + إنك تعرف آله هناك :وهو 
يدير العرض ( بالرغم من أنه يمكن أن يدار بدونه ) وأنت لا تراه مطلقا » لكنك تقر بقيادته 
le‏ « تژدي أنت دورك » . 
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الفصل الرابع 
توت aoe‏ 


بعد أن تناولنا الجانب النظري من فن الحب . نحن OW‏ مواجهون بمشكلة آشد 
صعوبة هي ممارسة فن الحب . هل يمكن تعلم أي شيء عن ممارسة الحب سوی 
بممارسة ؟ . 


ویبرز صعوبة المشكلة أن معظم الناس الیوم - وعددا كبيرا من قراء هذا الکتاب - 
يتوقعون أن تعطى هم وصفة دواء ب « كيف تقوم OAL‏ بنفسك » وهذا يعني في حالتنا أن 
يتعلموا كيف يحبون . وأخشى أن أي انسان يقرأ هذا الفصل الأخير ولديه هذه الروح 
سوف يصاب بخيبة أمل شديدة . الحب هو تجربة شخصية لا يكن Of‏ تكون لدى كل 
انسان الا بنفسه ولنفسه » وفي الحقيقة . لا يكاد يوجد شخص ليست لديه هذه التجربة 
بطريقة اولية على الأقل كطفل ء كمراهق . كراشد . وما يمكن أن تفعله مناقشة ممارسة 
الحب هو مناقشة مقدمات فن الحب . وتناوله كها هو » وممارسة هذه المقدمات والتناول . 
والخطوات نحو الهدف لا يمكن أن يارسها إلا الانسان نفسه والمناقشة تنتهي قبل أن خذ 
الخطوة الحاسمة . ومع هذا » أعتقد أن مناقشة التناول قد تفيد في السيطرة على الفن - 
لاولئك الذين هم على الأقل قد حرروا آنفسهم من OF‏ « وصفة دواء » . 


إن مارسة أي فن لها متطلبات عامة معينة » بصرف النظر تماما عما اذا كنا نتناول فن 
النجارة أم الطب أم فن الحب . أولا وقبل کل شيء ۰ تتطلب ممارسة الفن النظام . لن 
أفلح في أي شيء اذا لم افعله بطريقة منظمة » إن أي شيء لا أفعله الا « مزاج » قد يكون 
هواية حيلة أو مسلية > لكنني لن أصبح اطلاقا سيدا في ذلك الفن . غير أن المشكلة ليست 
مشكلة النظام في ممارسة الفن الخاص ( قل ممارسة كل يوم عددا معينا من الساعات ) بل 
النظام في حياة الانسان كلها . قد يظن الانسان أنه لا أسهل من تعليم الانسان الحديث 
النظام . الا ينفق ثماني ساعات في اليوم بطريقة منظمة للغاية في عمل يسيطر عليه الروتين 
تماما ؟ وعلى أية حال » فالحقيقة هي أن الانسان الحديث ليس لديه تنظيم ذاتي خارج نطاق 
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العمل الا في نطاق محدود . فهو عندما لا يعمل . يريد أن یکون کسولا أو مترهلا أو 
« مسترخیا » اذا شثنا أن نستخدم كلمة أفضل . هذه الرغبة عينها في الكسل هي الى حد 
كبير رد فعل ضد روتين الحياة . نظرا OF‏ الانسان مضطر ان يعمل ثماني ساعات في اليوم 
ينفق UE‏ طاقته لأغراض ليست هي أغراضه بطرق ليست هي طرقه بل وضعها له ايقاع 
العمل . فإنه يتمرد ويأخذ تمرده شكل تسييب ذاتي طفولي بالاضافة الى هذا , انه في المعركة 
ضد نزعة التسلط لم يعد يؤمن بالنظام جميعه . النظام الذي تفرضه السلطة اللاعقلانية » 
وكذلك النظام العقلاني الذي يفرضه هو نفسه . وعلى أية حال فان الحياة بدون مثل هذا 
النظام تصبح مبعثرة في حالة فوضى وتفتقد الى التركيز . 


هذا التركيز هو شرط ضروري للسيطرة على الفن ولا يحتاج هذا الى دليل » فان أي 
شخص قد حاول مرة أن يتعلم فنا من الفنون يعرف هذا . ومع هذا » فان الترکیز » أكثر 
حتی من النظام الذاتي » نادر في حضارتنا . بل بالعكس » ان حضارتنا تؤدي الى مط 
للحياة لا تركيز فيه مليء بالأطناب لا نجد له مثيلا في أية حضارة أخرى . انك تفعل عدة 
أشياء في وقت واحد » أنت تقرأ وتنصت الى الراديو وتتكلم وتدخن وتأكل وتشرب . أنت 
الستهلك ذو الفم المفتوح شغوف ومستعد لابتلاع كل شيء ‏ الصور . الشروبات » 
العرفة . هذا النقص في التركيز واضح تماما في صعوبة الانفراد بأنفسنا ¢ فالقعود ساكتين 
بدون تكلم ولا تدخين ولا قراءة ولا شرب مستحيل بالنسبة لعظم الناس . انهم يصبحون 
عصبيين وقلقين ويجب أن يفعلوا شیثا بفمهم أو بأيديهم ( التدخین علامة من علامات هذا 
النقص في التركيز» إنه يشغل اليد والفم والعين والأنف ) . 


وهناك عامل ثالث هو الصبر . ومرة أخرى نقول أن أي شخص يحاول أن يسيطر 
على فن من الفنون يعرف أن الصبر ضروري اذا كان يريد تحقيق شيء . واذا استعجل 
الانسان للوصول الى نتائج سريعة فإنه لن يتعلم اطلاقا هذا الفن . ومع هذا فالصبر عند 
الانسان الحديث صعب ممارسته شأن النظام والتركيز . ان نظامنا الصناعي يغذي فينا 
عكس هذا اما : العجلة . ان جميع لاتنا قد صممت من أجل العجلة : إن السيارة 
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والطائرة يحملائنا بسرعة الى هدفنا - وکلا كان هذا آسرع كان أفضل . والالة التي تستطیع 
أن تنتج الكمية نفسها في نصف الوقت هي أفضل من الآلة القديمة الأبطأ مرتين . وبطبيعة 
الحال هناك دواع افتصادية هامة لهذا . ولکن القیم الانسانية - کا هي الحال بالنسبة لعدد 
كبير من الجوانب الأخرى ‏ قد أصبحت تتحدد بالقيم الاقتصادية . ما هو صالح للالات 
يجب أن يكون bbe‏ للانسان ‏ هكذا یسم المنطق . الانسان الحديث يعتقد أنه يفقد شيئا - 
الوقت ‏ عندما لا يصنع الأشياء بسرعة » ومع هذا هو لا يعرف ماذا يصنع بالوقت الذي 
کسبه - سوى قتله . 


وهناك شرط لتعلم أي فن هو الاهتمام الأقصى لاحراز السيادة في هذا الفن . اذالم 
يكن الفن ذو أهمية قصوی فان الشخص موضع التعلم لن يتعلم شيئا . سیظل - في أفضل 
احالات ‏ هاويا ولكنه لن يصبح أستاذا . هذا الشرط ضروري لفن اب ضرورته SV‏ 
فن اخر . ورغم هذا يبدو كا لو كانت النسبة بين الأساتذة واهواة تميل AST‏ لصالح المواة 
في فن الب عا هو الحال مع الفنون الأخرى . 


هناك نقطة أخرى يجب أن نبینها بالنسبة للشروط العامة لتعلم فن من الفنون . 
الانسان لا يبدأ بتعلم الفن مباشرة ولكن بشكل غير مباشر كما هو الواقع - على الانسان أن 
يتعلم عددا كبيرا من الأشياء الأخرى ‏ التي لا تبدو مرتبطة في أغلب الأحيان ‏ قبل أن 
يشرع في الفن نفسه . فالصبي تحت التمرين في النجارة يبدأ بتعلم كيف يسحج الخشب » 
والصبي تحت التمرين في فن العزف على البيانو يبدأ بالتدريب على السلم الموسيقي » 
والصبي تحت التمرين في فن الرماية يبدأ بتمرينات الشهيق والزفیر() . اذا آراد الانسان أن 


(۱) حتى ترتسم لنا صورة للتركيز والنظام والصبر والاهتمام الضروري لتعلم فن من الفنون أحب أن أشيرعل 
القارىء بکتاب « التصوف ف فن الرماية More‏ . 
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یصبح سيدا في أي فن » يجب أن یکرس حياته كلها له . أو یتعلق به على الاقل . ان 
شخص الانسان يصبح وسيلة في ممارسة الفن ويجب أن يظل ملائ با يتمشى مع الوظائف 
النوعية التي عليه أن يحققها . وبالنسبة لفن الحب هذا يعني أن أي شخص يأمل في أن 
يصبح أستاذا في هذا الفن يجب أن يبدأ بممارسة النظام والتركيز والصبر طوال كل حقبة من 


حقب حياته . 


كيف يمكن للانسان أن بمارس النظام ؟ إن أجدادنا كانوا مهیاین بشكل أفضل 
للاجابة على هذا السؤال . وكانت توصيتهم هي الاستيقاظ مبكرا في الصباح وعدم 
الانغماس في وسائل الترف غير الضرورية » والعمل الشاق . هذا النوع من النظام له 
قصوره الواضح . إنه صارم وتسلطي ممركز خول فضائل الاقتصاد والتوفير وهو بعدة طرق 
معاد للحياة . ولكن كرد فعل هذا النوع من النظام » هناك نزوع متزايد للشك في « أي 
نظام » والانغمار الخامل وغبر المنظم في راحة حياة OLIV‏ كمقابل وتوازن للطريقة 
الروتينية للحياة المفروضة علینا خلال ثماني ساعات عمل هناك الاستيقاظ في ساعة 
محددة ‏ وتخصيص قدر معين من الوقت خلال النهار لأنشطة مثل التأمل والقراءة 
والاستماع الى الموسيقى . وعدم الانغمار - على الأقل بما يجاور حدا Gal‏ - في أوجه النشاط 
امروبية مثل القصص والأفلام البوليسية . وعدم الافراط في الأكل والشرب هي قواعد 
أولية. dey‏ أية حال من الجوهري ألا يمارس النظام كقاعدةمفروضة على الانسان من 
الخارج » بل تكون تعبيرا عن ارادة الانسان » وأنه يشعر بانها بمارسة جميلة » وأن الانسان 
يعود نفسه ببطء على نوع من السلوك سيفتقده الانسان اذا ما توقف عن ممارسته . ومن 
الجوانب السيئة في مفهومنا الغربي عن النظام ( کیا هو بالنسبة لكل فضيلة ) إن ممارسة هذا 
المفهوم يفترض lel‏ مؤلمة وعندما تكون مؤلة فإنها في هذه الحالة وحدها تكون « خيرا » 
للانسان . لقد أدرك الشرق منذ أمد طويل أن ما هو خير للانسان ‏ لحسمه ولنفسه ‏ يجب 
أن يكون Lal‏ مستحسنا » حتى لو كانت هناك بعض القاومة في البداية يجب التغلب 
عليها . 


والتركيز أصعب كثيرا في مارسته في حضارتنا حيث يبدو أن كل شيء يعمل ضد 


القدرة على الترکیز . وأهم خطوة في تعلم الترکیز هي التعلم كيف يكون الانسان وحیدا مع 
نفسه بدون اطلاع » بدون استماع للرادیو » بدون تدخین . بدون شرب : والحقيقة أن 
القدرة علی.الترکیز تعني القدرة على الوحدة مع النفس - وهذه القدرة هي شرط دقیق للقدرة 
على الحب . اذا تعلقت بشخص آخر لأنني لا استطیم أن أقف على قدمي ‏ فقد یکون هذا 
الشخص منقذا لحياتي » لکن العلاقة حينئذ لا تکون علاقة حب . وعلى نحومتناقض فان 
القدرة على الوحدة هي شرط القدرة على الحب . وأي انسان يحاول أن یکون وحده مع 
نفسه سوف یکتشف مقدار الصعوبة فیها . إنه سيبدأ یشعر بعدم الاستقرار والاضطراب 
بل وسیشعر بقدر کبیر من القلق . وسیمیل الى عقلنة عدم رغبته في استمرار هذه المارسة 
بان يعتقد آنها بلا قيمة » وأنها أمر سخیف » وأنها تقتضي الكثير من الوقت وهکذا 
وهکذا . وسیلاحظ آیضا أن جميع آنواع التفکیر تخطر على SL‏ وأنها تستولي عليه . سیجد 


الساء أوفي ماهية الأشياء التي تملأ عقله ‏ بدلا من أن یسمح ها بان تفرغ نفسها . وسیکون 
من المفيد مارسة تمرينات بسيطة قلیلة جدا» على سبیل dit‏ » الجلوس في وضع 
استرخائى ( لا الكسل المطبق ولا التصلب المشدد ) واغماض العينين » ومحاولة رؤية 
شاشة بیضاء أمام بصره » واولة حو كل الصور والأفكار المتداخلة » ثم محاولة متابعة 
التنفس » لا التفكير فيه ولا ارغامه بل متابعته ‏ ومبذا يكن الشعور به » وزيادة على ذلك 
محاولة تملك الشعور ب «الانای الأنا : نفسي » كمركز لقواي » كخالق لعالي . على 
الأقل » يمكن للانسان أن يفعل على الأقل ‏ مثل هذا التمرين للتركيز كل صباح لعشرين 
دقيقة ( واذا أمكن مدة أطول ) وكل مساء قبل النوم<) . 


)١(‏ على حين أن هناك قدرا كبيرا من النظرية والممارسة حول هذه النقطة في الحضارات الشرقية وخاصة 
اخندیة ‏ فقد ظهرت أهداف ممائلة في السنوات الاخیرةایضا في الغرب : وأهمها في رأني مدرسة جندلر Gindler‏ التي 
هدف الى ابتعاث الشعور بجسم الانسان . ولفهم طريقة جندلر أنظر ایضا جهد شارلوت سلفر في محاضراتها 
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بجانب مثل هذه التمرینات » على الانسان أن بتعلم كيف یکون مرکزا في كل شيء 
یفعله . في الانصات الى الوسیقی » في قراءة الکتاب . في التحدث الى شخص ۰ في رؤ ية 
منظر . النشاط ني هذه اللحظة الخالصة يجب أن يكون الشيء الوحيد الذي بهم . والذي 
كرس لها انيدان تبسن اما . فاذا تركز الانسان فلا مهم الا قليلا ما يفعله . إن الأشياء 
افامة وكذلك غير bl‏ تعترض بعدا جديدا للواقع » EY‏ تتملك انتباه الانسان تماما . 
وتعلم التركيز يقتضي تجنب الحديث التافه - بقدر الامکان - أي الحديث الذي لا أصالة 
له . فاذا تحدث شخصان عن نمو شجرة یعرفانها كلاهما أوعن مذاق الخبز الذي فرغافي التو 
من تناوله معا » أو عن تجربة مشتركة في عملهیا » فان مثل هذا الحديث يكن أن يكون 
مناسبا بشرط أن يعيشا ما يتحدثان عنه ولا يتناولانه بطريقة تجريدية » ومن جهة أخرى 
يكن لحديث أن يتناول مسائل السياسة أو الدين ومع هذا يكون حديثا تافها ‏ وهذا يحدث 
عندما يتحدث الشخصان أحاديث مطية وعلى أساس الكليشهات » عندما لا يكون قلباهما 
فیا يقولانه . ey‏ أن أضيف هنا أنه بقدر ما هومهم تجنب الحديث التافه » من المهم تجنب 
الصحبة السيئة . وبالصحبة السيئة لا أشير الا الى الناس الأشرار والمدمرين » على الانسان 
الأفاعي . الناس الذين ماتت نفوسهم » بالرغم من أن أجسامهم لا تزال حية » الناس 
الذين تکون أفكارهم وأحاديثهم تافهة ٠‏ الذين يخوضون في اللغو بدل أن یتکلموا ‏ 
والذين یژ کدون الآراء الأكليشيهية بدل التفكير . fey‏ أية حالة ليس من الممكن دوما 
تجنب صحبة مثل هؤلاء القوم » بل ليس من الضروري حتى تجنبهم . اذا لم یتصرف " 
الانسان بالطريقة المتوقعة ‏ أي بالأكليشيهات والترهات - بل بطريقة مباشرة وانسانية » 
فسوف ut‏ الانسان في الغالب أن مثل هؤلاء القوم يغيرون سلوكهم تساعدهم على هذا 
غالبا الدهشة المترتبة على صدمة مالم يتوقعوه . 


ان التركيز بالنسبة للآخرين يعني أساسا القدرة على الانصات . إن معظم الناس 
ينصتون الى الآخرين » بل ويعطون النصيحة » بدون انصات حقيقي . انبم لا يأخذون 
حديث الآخر أخذا جادا . وهم لا يأخذون أجوبتهم أخذا جادا أيضا . ونتيجة هذا » 


يجعلهم الحديث سئمین . انهم تحت الوهم eek‏ سیکونون AST‏ سأما اذا أنصتوا بانتباه . 

' غير أن العكس هو الصحيح . ان أي نشاط اذا جرى بشكل مركز Jat‏ الانسان AST‏ تیقظا 
( بالرغم من أنه يتسلل اليه فیما بعد السأم الطبيعي ) على حين ان كل نشاط غير مركز يجعل 
الانسان ينعس على حين أنه في الوقت نفسه fat‏ من الصعب الوقوع فريسة SE‏ 
غهاية اليوم . 


التركيز يعني العيش GUL‏ الحاضر » في اغنا والآن » وعدم التفکير في الشيء التالي 
الذي يجب أن ats‏ » بين آنا أفعل شيئا حقا الآن . ولا حاجة الى القول بأن التركيز يجب 
أن يارس تماما من قبل آناس Opt‏ بعضهم . عليهم أن يتعلموا أن يكونوا لصيقين 
ببعضهم بدون التشتت في عدة طرق على نحو ما هو جار . . إن بداية نمارسة التركيز 
ستكون صعبة » سوف تبدو كا لو أن الانسان لن يحقق هدفه اطلاقا . ولا حاجة الى القول 
بان هذا يقتضي الصبر . اذا لم يعرف الانسان أن كل شيء له أو أنه يريد أن يرغم 
الأشياء » اذن هوفي الحقيقة لن ينجح في أن يصبح مركزا ‏ وكذلك في فن الب . وحتى 
تتكون لدى الانسان فكرة عن ماهية الصبر ليس عليه سوى أن يراقب طفلا يتعلم المشي . 
إنه يسقط . ويسقط ثانيا » فثالثا » ومع هذا يستمر يحاول ويحسن الى أن يشي ذات يوم 
بدون وقوع . فانظر مقدار ما يمكن adit Of‏ الشخص الناضج اذا كان لديه صبر الطفل 
وتركيزه في المسائل التي تهمه !! . 


الانسان لا يستطيع أن يركز بدون أن يصبح حساسا لنفسه . فا المقصود بهذا ؟ هل 
يجب على الانسان أن يفكر في نفسه طول الوقت » و« يحلل » نفسه ‏ أم ماذا ؟ اذا كان 
علينا أن نتحدث عن الحساسية بالنسبة UW‏ فلن تكون هناك سوى صعوبة قليلة في شرح 
المقصود . إن أي شخص - مثلا ‏ يسوق سيارة هو حساس بالنسبة ها . إن أوهن 
الضجات غير المعتادة تجري ملاحظتها . وكذلك أي تغيير واهن في المحرك . وبالطريقة 
عینپا » يكون السائق حساسا بالنسبة للتغيرات في سطح الطريق » ومحركات السيارات 


أمامه ووراءه . ومع هذا » انه لا يفكر في كل هذه العوامل » ان عقله في حالة تيقظ 
استرخائي » مستعد لكل التغيرات الفجائية في الموقف الذي يركز فيه وهو أن يسوق 
السيارة بأمان . 


واذا نظرنا الى موقف الحساسية من شخص آخر. نجد أن أوضح مثال على 
الحساسية والاستجابة هو موقف الأم من رضيعها . انها تلاحظ بعض التغيرات المعنية في 
جسمه ‏ تلاحظ مطالبه » أشكال قلقه » قبل أن يجري التعبير عنها بوضوح . إنها تستيقظ 
بسبب صراخ طفلها , حيث أن صوتا آخر أعلى لا يمكن أن يوقظها . كل هذا يعني آنها 
حساسة لمظاهر حياة الطفل » هي ليست قلقة أو مضطربة » بل هي في حالة هدوء يقظ » 
مستجيبة لاي تواصل ذي دلالة يصدر اليها من الطفل . وبالطريقة عينها يكن للانسان أن 
يكون حساسا بالنسبة لنفسه . مثلا » الانسان يدرك شعور السام أو الكابة وبدلا من أن 
ينخرط في هذا الشعور ويعززه بالأفكار الكثيبة التي تكون في متناوله دائ » يسأل نفسه : 
« ماذا حدث ؟ » ناذا أنا مکتثب ؟ والشيء نفسه يحدث عندما نلاحظ متى يكون الشخص 
مثارا أوغاضبا ‏ أوميالا الى أحلام اليقظة . أو أوجه النشاط اهروبية الأخرى . في كل من 
هذه الأمثلة » الشيء الهم هو أن یعیها الانسان > لا أن یتعقلها بالف طريقة وطريقة التي 
يمكن أن يحدث بها هذا » زيادة على ذلك » أن نتفتح لصوتنا الباطني الذي سیخبرنا - 
بشكل AST‏ مباشرة ‏ لاذا نحن قلقون ويائسون ومثارون . 


ان لدى الشخص التوسط حساسية نحو عملياته الجسمانية » إنه يلاحظ التغيرات 
أو حتى المقادير الصغيرة من الأ » وهذا النوع من الحساسية الجسمانية سهل نسبيا أن 
نمارسه OY‏ معظم الأشخاص لدیهم صورة لكيف يشعرون بأنهم على ما يرام . والحساسية 
نفسه نحو عمليات الانسان العقلية أكثر صعوبة لأن عددا كبيرا من الناس لا يعرف اطلاقا 
الشخص الذي يؤدي وظائفه درا . إنهم يأخذون الوظيفة النفسية لوالديهم وأقاربهم أو 


الجماعة الاجتماعية التي ولدوا منبا کمعیار وطالا انبم لا ختلفون عن هذه الأمور فإنهم 
يشعرون بأنهم طبيعيون بدون اهتمام بملاحظة أي شيء . هناك کثبر من الناس مثلا لم يروا 
اطلاقا شخصا محبا . أو شخصا ذا تكامل أو شجاعة أو تركيز . ومن الواضح أنه لكي 
يكون الانسان حساسا بالنسبة لنفسه عليه أن تتكون لديه صورة للأداء الانساني الكامل 
والصحی - وكيف يمكن OLIN‏ أن يحصل على مثل هذه الخبرة ان لم تكن لديه في طفولته أو 
فيا بعد في الحياة ؟ بالتأکید لا يرجد جواب سهل على هذا السؤال » غير أن السؤال يشير 
الى عامل نقدي للغاية في نظامنا التربوي . 


بينها نحن نعلم العرفة فاننا نفقد هذا التعليم الذي يعد آهم التعاليم للتطور 
الانساني: التعليم الذي لا يمكن أن یعطی الا بالحضور البسيط لشخص عب ناضج. 
في حقب ماضية من حضارتنا أو في الصين وافند. كان الشخص الذي يحظى بأكبر 
تقدير وقيمة و الشخص ذو الصفات الروحية البارزة. حتى المدرس لم يكن المصدر 
الوحيد أو حتى Uy‏ للمعلومات فحسب. بل كانت وظيفته ايضا غرس وجهات 
نظر انسانية معينة. وفي المجتمع الرأسمالي المعاصر والأمر يصدق ايضا على الشيوعية 
الروسية نجد أن الأشخاص الذين يوحى لنا مهم للحوز على الاعجاب والمحاكاة هم 
كل شيءلا حاملو الصفات الروحية البارزة. هؤلاء هم أساسا في عين الجمهور الذين 
يعطون الشخص التوسط شعور بالأشباع القوي . نجوم السينا وبهلوانات الاذاعف 
معلقو الصحف. رجال الأعمال امامة أو الشخصيات الحكومية- هؤلاء هم غماذج 
المحاكاة. والتوصيف الرئيسي هذه الوظيفة هو في الغالب آنهم نجحوا في عمل 
الجديد. ومع هذاء لا يبدو أن الموقف داع الى اليأس تاما. ناذا أدخل الانسان في 
اعتباره أن رجلا مثل البرت شفيتزر يمكن أن يكون مشهورا في الولايات التحدت واذا 
تصور الانسان الامكانيات العديدة التي تجعل شبابنا يألف الشخصيات الحية التاريخية 
التي أظهرت ما يمكن أن يحققه البشر GAS‏ وليس كمهرجين (بالعنی العريض 


للکلمة). واذا فکر الانسان في الاعمال العظيمة للادب والفن في جميع العصور. 
سیبدو أن هناك فرصة لخلق رؤية للسلوك الانساني المتاز» ومن ثم تکون هناك فرصة 
لخلق حساسية عن قصور السلوك . اذا لم ننجح في الاحتفاظ بصورة للحياة الناضجة 
حية. اذن فنحن في الحقيقة مواجهون بامكانية أن ینهار كل تراثنا الثقافي. هذا التراث 
لا يقوم اساسا على نقل أنواع معينة من المعرفة بل على أنواع معينة من العام 
الانسانية . فاذا لم تر الأجيال الطالعة هذه العام مرة آخری. فسوف تنهار ثقافة خسة 
الاف سنة حتی لو انتقلت العرفة پا وتطورت. 


لقد أطلت کثیرا في مناقشة ما هو الطلوب لمارسة أي فن. والآن سوف آناقش 
تلك الصفات ذات الدلالة الخاصة للقدرة على الحب. تمشيا مع ما قلت عن طبيعة 
الحب. الشرط الرئيسي لتحقيق الحب هو قهر ما لدى الانسان من نرجسية زن.النزوع 
النرجسي هو نزوع لا يعيش فيه الانسانكشيء حقيقي سوى ما يوجد في نفسه, على 
حين أن الظواهر في العالم الخارجي ليس لما واقع في حد ذاتهاء بل هي لا تعاش الا 
من وجهة نظر أنها مفيدة أو خطرة على الانسان. والقطب المضاد للنرجسية هو 
الموضوعية ۰ انها الملكة التي نرى بها الناس والأشياء كا هم موضوعيا وال نتمكن بها 
من فصل هذه الصورة الموضوعية عن صورة رسمتها رغبات الانسان ومحاوفه. إن جميع 
أشكال الذهان Psychosis‏ تبين العجز عن ا موضوعية الى درجة كبيرة. عند الشخص 
الجنون. الواقع الوحيد الموجود هو الواقع الذي في داخله. واقع BNE‏ ورغباته. انه 
یری العام خارجه على أنه رموز لعاله الباطني, ا ختلقه هو. وكلنا جميعا نفعل الشيء 
نفسه عندما نحلم. في الحلم نحن نقدم الأحداث» نخرج المسرحيات التي هي تعبير 
عن رغباتنا وخاوفنا (بالرغم من bel‏ تكون أحيانا بصائرنا وأحكامنا)» وحين نكون 
نائمين نقتنع بأن نتاج أحلامنا حقيقي كالواقع الذي ندركه في حالة اليقظة. 


. الشخص الجنون أو الشخص الحالم يفشل تماما في أن تکون له نظرة موضوعية 
للعالم الخارجي , غير آننا جمیعا مجانین بشکل أو باخر. کلنا نائمون بشکل او باخر» 
كل منا لديه نظرة غير موضوعية للعالم. وهو مالم یدمره نزوعنا الترجسي . هل أنا 
che‏ الى اعطاء أمثلة؟ إن أي شخص يستطيع أن يجد هذه الأمثلة بسهولة براقبة 
نفسه وجيرانه وبقراءة الصحف. انها تتنوع في درجة التشويه النرجسي للحقيقة. امرأة 
مثلا تستدعي الطبيب وتقول له آنها ترغب في أن تأي الى عيادته بعد ظهر ذلك اليوم 
نفسه. فيرد الطبيب بأنه ليس عنده وقت في هذا الموعد. ولكنه يستطيع أن يراها في 
اليوم التالي . فيكون ردها: ولكن يا دكتورء أنا لا أسكن الا با dag‏ عنك بمقدار 
خس دقائق. انها لا تستطيع أن تفهم تفسيره أن المسألة ليست مسألة وقت له OF‏ 
المسافة قصيرة. انها تعيش الموقف نرجسياء لا كانت هي توفر الوقت» فهو يوفر 
الوقت. الحقيقة الوحيدة بالنسبة للها هي نفسها. 


والأقل تطرفا- أو ربا الاقل وضوحا فحسب هي التشويهات الشائعة في 
العلاقات بين الاشخاص. نکم من والدین یعیشان ردود آفعال الطفل في اطار أنه 
مطیع ويمنحههما اللذة. وأنه جدیر بالثقة وما الى ذلك. بدل أن يمتها بتصور أو حتی 
بالاهتمام با يشعر به الطفل بنفسه ولنفسه. کم من آزواج یتصورون أن زوجاتهم 
مسیطرات OY‏ تعلقهم بالأم يجعلهم یفسرون أي مطلب على أنه قيد على حریتهم! کم 
من زوجات يعتقدن أن آزواجهن غير عاطفیین او اخبیاء og‏ ليسوا على الصورة 
ا لخيالية للفارسن التالق التي رسمتها هن ميلاتہن وهن صغیرات. 

إن نقص الوضوعية مسألة شهيرة بين الدول الأجنبية» فمن يوم لآخر تعد الأمة 
الاخری .منحطة وشريرة كلية على حين أن الأمة التي تقول بهذا الرأي تتميز بكل 
صفات الخير والنبل. ان كل سلوك للعدو يكم عليه shar‏ واحد كل سلوك 


للشخص بسلوك شخص آخر. حت الاعمال المتازة للعدو تعد علامة على الشيطانية 
الخاصة القصود بها خداعنا وخداع العام على حين Wheel of‏ السيئة هي ضرورية 
ومبررة بأهدافنا النبيلة التى تفید في تحقيقها. وقي الحقيقة » اذا بحث الانسان العلاقة 
بين الأمم» كما بين الافراد. فان سيصل الى نتيجة أن الموضوعية هي 'الاستثناء وأن 
التشويه الترجسي بدرجة أعلى أو أقل هو القاعدة. 


وملكة التفكير الوضوعي هي jal‏ « والنظرة العاطفية وراء العقل هي نظرة 
التواضع . لا يكون استخدام العقل والوضوعية مكنا الا اذا أحرز الانسان نظرة 
التواضع » الا اذا حرج الانسان من أحلام العلم IS‏ شيء والقدرة على كلشيء التي 
كانت لدى الانسان وهو طفل . 


وق اطار هذه المناقشة عن ممارسة فن الب يعني هذا: الحب وهو يعتمد على 
الغیاب النسبي للنرجسية بتطلب تنمية التواضع والوضوعية والعقل. التواضع 
والوضوعية لا ینقسمان. شاه في هذا شان الحب. لا استطیع أن أكون موضوعیا 
حقا بالنسبة لأسرتي اذا لم استطع ان أكون موضوعیا فيا یتعلق بالغریب والعکس 
بالعکس . اذا آردت أن اتعلم فن الحبء فعلي of‏ استهدف الوضوعية في کل موقف 
واصبح حساسا بالنسبة للمواقف التي لا أكون فیها موضوعیا. علي أن احاول أن آتبین 
الفرق بين تصوري آنا عن الشخص وسلوکه. وبين صورته الشوهة نرجسیا أو واقع 
الشخص كما یوجد بصرف النظر عن اهتماماتي واحتياجاي وغاونی. احتیاز القدرة على 
الوضوعية والعقل هو نصف الطریق الى تحقيق فن الحب. لکن يجب احتیازها بالنسبة 
لكل شخص یتصل به الانسان. واذا آراد بعضهم أن یقصر هذه الوضوعية على 
الشخص الحبوب ویستطیم أن بتحفظ في علاقته ببقية العام » فسرعان ما سیکتشف 
أنه يفشل هنا وهناك. 


تتوقف القابلية للحب على قدرة الانسان على الخروج من النرجسية ومن التثبيت 
التحريمي والتعلق بالام والقبیلت. إنها تتوقف على القدرة على النمو وتطویر نزوع 
ابداعي حصب في علاقتنا بالعالم وبانفسنا. وهذه العملية الخاصة بالخروج» بالميلاد» 
بالاستیقاظ تتطلب صفة کشرط ضروري هي : الايمان. إن مارسة فن الحب يقتضي 
مارسة الايمان. 


ما هو الايمان؟ هل الايمان بالضرورة مسألة اعتقاد بالله أو بالعقائد الدینیة؟ هل 
الايمان بالضرورة متناقضة مع العقل Sally‏ العقلي أو منفصل عنه؟ حتی للبدء بفهم 
مشكلة الايمان على الانسان أن یفرق بين الايمان العقلاني والايمان اللاعقلاني . بالايمان 
اللاعقلاني أفهم الايمان (بشخص أو بفكرة) القائم على خضوع الانسان للسلطة 
اللاعقلانية . ومقابل هذا الايمان العقلاني وهو اقتناع قائم في معايشة الانسان للفكر 
أو الشعور. الايمان العقلاني ليس أساسا ايمانابشىء» بل هو صفة اليقين والصلابة التي 
في قناعاتنا. الايمان هو طابع الشخصية المحيط بالشخصية كلها أكثر منه معتقدا 
خاصا. 


الايمان العقلاني مغروس في النشاط العقلي والعاطفي المثمر. في التفكير العقلاني 
حيث يكون من المفروض فيه ألا يكون للايمان مكان فيه» يكون OLY‏ العقلاني 
عنصرا مهیا. كيف یکن للعالم مثلا أن يصل الى اكتشاف جديد؟ هل يبدأ بتجريب 
بعد تجريب ويجمع حقائق وراء حقائق. دون أن تكون لديه رؤية با يتوقع أن يجده؟ 
نادرا ما نجد اكتشافا هاما حقا في أي محال يحدث على هذا النحو. كذلك لا يصل 
الناس الى نتائج هامة عندما يكونون مطاردين فحسب للخيال. إن عملية التفكير 
الخلاق في أي حقل من السعي الانساني تبدأ في الغالب با يمكن أن يسمى «رؤية 
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عقلانية» وهي نفسها نتيجة دراسة سابقة كبيرة وتفکیر تأملي وملاحظة. وعندما ینجح 
العام في جمع المادة الكافية أو في وضع صيغة رياضية لكي يجعل من رؤيته الأصلية 
شيئا قابلا للرضی فإنه يمكن أن يقال أنه قد وصل الى فرضية مؤقتة. وان تحليلا دقيقا 
للفرضية لكي نیز تطبيقاتها وتكدس المعطيات التي تؤيدهاء يفضي الى فرضية ادق 
وربا e.‏ درجة في نظرية واسعة الدی. ۱ 


إن تاريخ العلم يحفل بامثلة الايمان بالعقل ورژی الحقيقة. لقد كان كوبر 
نيقوس وكيبلر وجاليليو ونيوتن مشبعين جميعا بإيمان لا يتزعزع بالعقل. وفذا أحرق 
برونو في المرقة وعانى اسبينوزا النبذ من الطائفة اليهودية . وفي كل خطوة من تصور 
رؤية عقلية الى صياغة نظرية» يكون OLY‏ ضروريا: الايمان بالرؤية كهدف صادق 
عقلانيا للسير وراءه. الايمان بالفرض كقضية عتملة وقابلة للتصدیق. الايمان بالنظرية 
النهائیف. على الأقل إلى أن يتم الوصول الى اجماع عام على صدقها. هذا الايمان 
مغروس في خبرة الانسان» في الثقة بقوة تفكير الانسان» في اللاحظت في الحكم. 
وعلى حين أن OL‏ اللاعقلاني هو تقبل شيء ما على أنه حق فعلا OY‏ سلطة ما أو 
آغلبية تقول ca‏ فان OLY)‏ العقلاني مخروس في قناعة مستقلة قائمة an‏ ملاحظة 
الانسان وتفکیره المثمرين بالرغم من رأي الاغلبية. 


وليس الفکر والحكم هما فحسب عالم التجربة الذي یتجل فيه الايمان العقلي. 
ففي مجال العلاقات الانسانية» الابمان صفة لا تنفصل GY‏ صداقة هامة أو حب. Oly‏ 
يكون لديك الايمان» بشخص آخر يعنى أنك متأكد من وثوقية وثباتية صفاته الرئيسية. 
اكد دن مه ES‏ ی تح LS‏ افا ذا أن aN‏ ا ل یفن 
أراعف بل ما أقصده أن دوافعه الرئيسية تظل هي نفسهاء وعلى سبيل الثال أقصد أن 


إحترامه للحياة والكرامة الانسانة جزء من نفسه غير خاضع للتغير . 


ومبذا العنی نفسه يكون لدينا ايان بأنفسنا. إننا ندرك وجود نفس» وجود جوهر 
في شخصيتنا لا يتغير والذي يقاوم طوال حياتنا برغم تغير الظروف وبصرف النظر عن 
تغيرات معينة في الآراء والمشاعر. هذا الجوهر هو الحقيقة وراء كلمة cally‏ والذي 
عليه تقوم قناعتنا بذاتيتنا. وما لم يكن لدينا إيمان بإصرار نفسنا. فان شعورنا بالذاتية 
يتعرض للخطر ونصبح معتمدين على الآخرين الذين يصبح استحسانهم حينئذ هو 
أساس شعورنا بالذاتية. الشخص الذي لديه ايمان بنفسه هو وحده القادر على أن 
تكون لديه ثقة بالآخرين لأنه هو وحده الذي يستطيع أن يتأكد من أنه سيكون هو 
نفسه في زمن قديم كا هو اليوم» ولهذاء فسوف يشعر ويتصرف كا يتوقع الآن أن 
يفعل. الايمان بالنفس هو شرط قابليتنا على الوعد. ولا كان الانسان- كما قال نيتشه- 
يمكن تعريفه بقدرته على الوعد. فان OLY!‏ هو شرط من شروط الوجود الانساني. إن 
الآخرين؛ والوثوقية به. 


وهناك معنى آخر للايمان بشخص يشير الى الايمان الذي لدينا بامكانيات 
الآخرين. الشكل الشائع الذي يوجد فيه هذا OLY‏ هو الاعان الذي لدی الام نحو 
رضيعها الوليد: إنه سوف LE‏ وينمو ويمشي ويتكلم. وعلى أية حال إن تطور الطفل 
في هذا المضمار يحدث بشكل منتظم حتى أن توقعه لا يبدو أنه يحتاج الى الايمان. الأمر 
مختلف بالنسبة لتلك الامكانيات التى يكن أن تفشل في التطور: امكانيات الطفل على 
الحب والسعادة واستخدام العقن وكذلك الامكانيات الأكثر نوعية مشل المواهب 
الفنية. انها بذور تنمو وتتجلى اذا ما أعطي الظرف اللائم لتطویرها. وهي تندثر اذا 
كانت غائية . 
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ومن آهم هذه الشروط هو أن یکون الشخص gall‏ لدیه في حياة الطفولة ايمان 
هذه الامکانیات. وان حضور بهذا OLY‏ هو الذي بفرق بين التربية والاستغلال. 
التربية مساوية لساعدة الطفل على تحقيق امکانیانه(۱). وعکس التربية الاستغلال» 
القائم على غيبة الايمان بنمو الامکانیات وعلى الاقتناع Ob‏ الطفل لن یکون على ما 
يرام الا اذا بث فيه الکبار ما هو مرغوب فيه وقهروا ما يبدو أنه غبر مرغوب فيه. ولا 
حاجة الى الايمان في انسان آلي حيث لا حياة فيه أصلا. 


إن الايمان بالآخرين يصل الذروة في الايمان بالبشرية. وقد جرى التعبير في 
العام الغربي عن هذا الايمان في bY‏ الدينيةء في الديانات السماوية. وباللغة 
الدنيوية قد وجد أقوى تعبير عنه في الأفكار السياسية والاجتماعية الانسانية في BW‏ 
وخمسين سنة الأخيرة. إن هذا الايمان شأنه شأن الايمان بالطفل- قائم على فكرة أن 
امكانيات الانسان التي Ee‏ لها الظروف الملائمة ستكون قادرة على بناء نظام اجتماعي 
تحكمه مبادىء المساواة والعدالة والى أن الانسان لم Git‏ بعد بناء مثل هذا النظام» ومن 
ثم فان القناعة التي نجعله قادرا على أن يفعل هذا تقتضي الايمان. غير أن هذا OLY‏ 
شأن کل ايان Lal fae‏ ليس تفكير مرغوباء بل هو قائم على أدلة الانجازات الماضية 
للجنس البشري والتجربة الباطنية لكل oop‏ على معايشته للعقل والحب. 


(۱) ان جذر كلمة التربية مشتقة من e- ducere‏ ومعناها الحرفي الاضطراد ٠‏ أو تكشيف شيء حاضر بالقوة أو 
بالامكان . : 


۱۱۴ 


وعلی حين أن الايمان اللاعقلاني مغروس في الخضوع لقوة بشعر بها على أنها 
شيء محيط بكل شيءقادر على كل شيءعلى نحو قوي شامل وفي الحط من قدرة الانسان 
وقوته. فان الايمان العقلاني قائم على التجربة المضادة. إن لدینا ايمانا بالعقل لأنه 
نتيجة ملاحظتنا وتفكيرنا. إن لدينا ايمانا بإمكانيات الآخرين وأنفسنا والبشرية لأننا 
نعيش نمو امكانياتنا وحقيقة النمو في أنفسنا وقدرة قوة عقلنا وحبنا. إن أساس OLE‏ 
العقلٍ هو الائمار» العيش بالايمان يعني الانتاج ويترتب على هذا أن الايمان بالقوة 
(بمعنى السيطرة) واستخدام القوة هما عكس الايمان. إن OLY‏ بالقوة التي توجد» 
مساو لعدم OLY‏ بنمو الامکانیات التي لم تتحقق بعد. إنه تنبؤ بالستقبل قائم 
فحسب على الحاضر الجلى. ولکن الأمر یستحیل الى خطأ خطير في الحساب ولا 
عقلانية عميقة في التغاضي عن الامكانيات الانسانية والنمو الانساني. لا يوجد أي 
ايمان عقلاني بالقوة. يوجد خضوع ها أو الرغبة في الخضوع ها من جانب أولئك 
الذين يريدون الخضوع. وبين نجد أن القوة تبدو في نظر العديدين على bel‏ أصدق 
الأشياء جميعاء فان تاريخ الانسان قد برهن على أن القوة هي أكبر انجازات الانسان 
تبافتا. ولان الايمان وانقوة فورتان متنافيتان» Of‏ جمیم الأديان والأنظمة السياسية التي 
ga‏ اساسا على الايمان العقلي تفسد وتفقد قوتها اذا اعتمدت على القوة أو تحالفت 
معها. 


الايمان يقتضي الشجاعت. القدرة على المخاطرةء الاستعداد حتی لتقبل الام 
وخيبة الامل . ومن یتمسك بالامان والسلام کشرطین آولیین للحياة ليس لدیه ايمان. 
ومن یتعلق داخل نظام دفاعي حيث أن السافة واللكية هما وسیلتان للامن مجعل من 
نفسه سجيناء يحب الرء وان يحب يحتاجان الى الشجاعة. الشجاعة للحکم على قیم 
معينة بانها ذات جدارة کبری والقفز وتعلیق كل شيء على هذه القیم . 


1۱۳ 


هذه الشجاعة مختلفة تماما عن تلك الشجاعة التي تحدث عنبا موسوليني التبجح 
الشهیر عندما استخدم الشعار: «العيش على الحظ» إن نوع شجاعته هو شجاعة 
العدمية . إنها شجاعة مغروسة في نظرة مدمرة للحياةء في الرغبة للاطاحة بالحياة OY‏ 
الانسان عاجز عن حبها. إن شجاعة اليأس هي عکس شجاعة الحب UU‏ كا أن 
الايمان بالقوة عکس OLY‏ بالحياة . 


فهل هناك أي شيء يمكن ممارسته بالنسبة للايمان والشجاعة؟ في احقیقت 

الايمان يکن ممارسته في كل لحظة. فالأمر يقتضي الايمان لتربية الطفل» يقتضي 
الايمان للنوم» يقتضي الايمان للايمان ببدء أي عمل. غير أننا جميعا معتادون على أن 
یکون لدینا هذا النوع من الایان . ومن لا یلك هذا الايمان يعاني من شدة القلق إزاء 
طفلی أو من الارق أو من العجز عن فعل أي نوع من العمل النتج . آو هو 
متشكك حجم عن أن يكون لصيقا باي انسان» أو هو موسوس وعاجز عن وضع 
خطط طويلة الدی. والتمسك بالحكم على انسان حتى لو كان الرأي العام أو بعض 
الحقائق الغير منظورة لا تؤيد هذاء التمسك بقناعات الانسان حتى لو كانت غير 
شعبیة- كل هذه تقتضي الايمان والشجاعة. ان اخذ الصاعب والمخاطر والمأسي كتحد 
يقتضي قهرها يجعلنا أقوى. كا أن أفضل العقاب غير العادل الذي لا يجب أن يحدث 
لنا يقتضي الايمان والشجاعة . 


تبدأ ممارسة الايمان والشجاعة بالتفاصيل اليومية للحياة. والخطوة الأولى هي 
ملاحظة أين ومتى يفقد الانسان الايمان. وتبين الحقيقة وراء التبريرات العقلية التي 
تستخدم لتغطية فقدان الايمان هذاء وتبين أين يتصرف الانسان على نحو جبان. ومرة 
أخرى كيف يبرره عقليا. يجب أن نبين كيف أن كل خيانة للايمان تضعفناء وأن 


1 


الضعف التزاید يفضي الى خيانة جديدة وهکذا في حلقه مفرغة . ثم علینا أن نتبین 
أيضا أنه على حين أن الانسان Lely GUE‏ من ألا يحب . فان الخوف الحقيقي وان كان 
لاشعوريا عادة هو الخوف من أن يحب. ان بحب الانسان يعني الزام نفسه بدون 
ضمان. أن يعطي نفسه كلية بأمل أن ينتج حبنا حبا في الشخص المحبوب. الحب هو 
فعل من أفعال الايمان. ومن يكن قليل الايمان يكن أيضا قليل الحب. فهل يمكن 
نلانسان أن يقول المزيد عن ممارسة الايمان؟ قد يتمكن شخص آخر. ولو كنت شاعرا 
أو واعظا لأمكنني أن أفعل. ولكن لا لم أكن أحد هذين الشخصین. فاني لا أستطيع 
حتى أن أحاول مزيدا من القول عن ممارسة الايمان. غير أنني متأكد أن أي شخص 


مهتم حقا يمكنه أن يتعلم أن يكون لديه ايان كا يتعلم الطفل المشي . 


وهناك وجهة نظر لا تتفصل عن ممارسة فن الحب التي سبق ان ذکرت ضمنا 
علينا أن نناقشها جهرة نظرا لأنها أساسية لممارسة الحب هى : النشاط . لقد ذكرت من 
قبل أن المقصود بالنشاط «فعل‌شيء» ولكن المقصود هو النشاط الباطتي الاستخدام 
المثمر لقوى الانسان. الحب نشاطء إذا أحببت» بأنني في حالة دائمة من الاهتمام 
النشاط بالشخص الحبوب. لكن ليس الاهتمام به أو بها فقط . ذلك أنني سأصبح 
عاجزا عن ربط نفسي بشكل فعال بالشخص الحبوب اذا كنت كسولاء اذا لم أكن في 
حالة دائمة من الوعي والتيقظ والنشاط. النوم هو الوقف اللائم الوحيد للكف عن 
النشاط» وحالة اليقظة والحالة التي لا يجب أن يكون للكسل منها مكان. والوقف 
المتناقض لدى عدد كبير من الناس اليوم هو آنهم نصف نائمين وهم مستيقظون» وهم 
نصف مستيقظين وهم نائمون أو عندما يريدون أن يناموا. البقظة التامة هي الشرط 
لعدم التحمل أو التحميل أو أن عدم التحمل أو التحميل شرط من الشروط الرئيسية 
للحب. أن يكون الانسان نشطا في Sal‏ والشعور. وعيناه وأذناه مفتوحة» طوال 


اليوم» وتجنب الکسل الباطني سواء كان على شکل الاسترخاء في حالة التلقي أو في 
حالة تضييع الوقت هذا هو الشرط الذي لا ينفصم لمارسة فن الحب. وهم أن 
نعتقد أن الانسان يستطيع أن يفصل الحياة بطريقة تجعله مثمرا في le‏ الحب وغیر 
مثمر في جميع المجالات الاخرى. الاثمار أو الانتاجية لا تسمح بمثل هذه القسمة 
للعمل. القدرة على اب تتطلب حالة من التوتر واليقظة والحيوية الدائمة وهي 
مسائل لا يمكن أن تكون الا نتيجة نزوع مثمر وفعال في المجالات الأخرى العديدة 
للحياة. واذا لم يكن الانسان مثمرا في المجالات الأخرى فانه لا يكون مثمرا أيضا في 
الحب. 


ولا يمكن أن تقتصر مناقشة فن الحب على المملكة الشخصية الخاصة باحتياز 
وتنمية تلك الخصائص والصفات التي جرى وصفها فى هذا الفصل . فالمسألة مرتبطة 
ارتباطا وئیقا" بالمملكة الاجتماعية. اذا كان أن تحب يعني أن يكون لك موقف محب 
نحو كل شخص. اذا كان الحب وسيم الشخصية. فلا بد أن يوجد بالضرورة في 
علاقة الانسان لا بأسرته وأصدقائه فحسب. بل نحو أولئك الذين يحتك مهم الانسان 
خلال عمله وشغله ومهنته لا يوجد «تقسيم عمل» بين حب الانسان لحبيبه وحبه 
للغرباء. بل بالعکس. إن شرط الوجود للحب الأول هو وجود الحب الثاني. Oly‏ 
الاخذ بهذه البصيرة أخذا جادا يعنى في الحقيقة تغيرا خطيرا في علاقات الانسان 
الاجتماعية عن العلاقات العتادة. فعلی حين أن هناك الكثير ما يقال عن الأنموذج 
gull‏ لحب الانسان جاره. فان علاقاتنا في الواقع محددة في افضل أحواها ببدا 
النزاهة. ان النزاهة يعني عدم اللجوء الى الغش والخداع في تبادل السلع والخدمات 
وفي تبادل الشاعر. «انني أعطيك بقدر ما تعطيني» في السلع المادية وقي الحب على 
cel pl‏ هذه هي القاعدة الاخلاقية السائدة في المجتمع الرأسمالي. بل قد يقال حتى 


أن تطور احلاق النزاهة هو الساهمة الاخلاقية الخاصة بالجتمع الرأسمالي. 

وتكمن دواعي هذه الحقيقة في الطبيعة عينها للمجتمع الرأسمالي. ففي 
المجتمعات السابقة على المجتمع الرأسمالي كان تبادل السلع يتحدد إما بالقوة المباشرة 
أو بالتقاليد أو بالروابط الشخصية. روابط الحب أو الصداقة. وفي الرأسماليةء فان 
العامل المحدد الشامل هو المقايضة في السوق. وسواء كنا نتعامل في سوق السلعء أو 
سوق العمل أو سوق الخدمات فان کل شخص يقايض بأي شي ء لديه يبيعه مقابل ما 
يريد أن يحصل عليه بشروط السوق دون استخدام القوة او الخداع. 


إن أخلاق النزاهة تختلط بأخلاق القاعدة الذهبية. إن شعار: «إفعل للآخرين 
ما تود أن يفعلوه لك» يكن تفسيره على أن المقصود به هو «كن نزيها في معاملتك مع 
الآخرين» ولكن جرت صياغة هذا الشعار أصلا كصورة AST‏ عمقا لما جاء في الانجيل 
«حب جارك حبك لنفسك». Gy‏ الحقيقة » إن معیار الأديان السماوية للحب الأخوي 
مختلف تماماعن أخلاق النزاهة المقصود هو Le‏ الجار أي الشعور بالسئولية نحوه. على 
حين أن أخلاق النزاهة تعني عدم الشعور بالمسئوليةء وأن يكون الانسان مبتعدا أو 
منفصلاء إن هذا يعني احترام حقوق جارك لا أن نحبه. ومن ثم فليس مصادفة أن 
القاعدة الذهبية قد أصبحت أكبر قاعدة دينية شعبية اليوم» فلان هذه القاعدة يمكن 
تفسيرها في اطار أخلاق النزاهت فان هذه القاعدة هي القاعدة الدينية الوحيدة التي 
يفهمها كل انسان ويرغب في ممارستها. غير أن ممارسة الحب يجب أن تبدأ بتبين الفرق 

بين النزاهة والحب. 


وينشأ هنا على أية حال سؤال هام «اذا كان كل تنظيمنا الاجتماعي 


۱۱۷ 


والاقتصادي قائم على بحت كل انسان عن فائدتی واذ! كان حکمه مبدأ النزاهة. 
فکیف يمكن للانسان أن يؤدي عملهء كيف يكن للانسان أن یتصرف داخل اطار 
المجتمع القائم وفي الوقت. نفسه يمارس الحب؟ ألا يتضمن الحب الاقلاع عن كل 
اهتمامات الانسان الدنيوية والمشاركة في حياة أفقر الفقراء؟ لقد طرح هذا السؤال ورد 
عليه بشکل متطرف على بد الكهنة المسيحيين وأشخاص مثل تولستوي وألبرت شفيتز 
وسيمون فيل. وهناك 'خرون OP‏ يشاركونهم الرأي نفسه الخاص بعدم الصالح 
الرئيسي بين الحب والحياة الدنيوية المعتادة داخل مجتمعنا . وهم يصلون الى نتيجة وهي أن 
الحديث عن ا حب اليوم لا بعني سوى الم اركة في الخداع العام . إنهم يزعمون أن الشهيد 
وحده أو المجنون وحده هو الذى يستطيع أن يحب في dle‏ اليوم . ومن ثم فان كل مناقشة 
للحب ليست سوي وعظ . هده النظرة التى تلقى تقه.يرا تفضى الى التبرير العقلى للنزعة 
“Lally eal‏ تمده اله a‏ مها es‏ الط الل برش ها 
له ally‏ لعن أن اکن یی elie‏ ان تفر تس اذا سای اق 
هن تا ها از صقان نش ای ی اه در ام وا سین 
ااا هی Sales VSN‏ الرحيد Sel Ao‏ 
التوسط لا يعي هذا على حين أن الفکرین الر ادیکالیین یعرفونه . ویدرکون « الضرورة 
AS UT‏ » هذه ا-قيقة . 


Gil‏ مقتنم بان الرد بالتناثر الطلق بين الحب bly‏ «العادية» لا يكون ص حيحا 


(۱) انظر هربرت مارکیوز في متالته : ٠‏ التضمینات الاجتماعية للتنقيحية في التحلیل النفسي » دیسنت ۰ 
نيويورك . صیف ۱۹۵۵ . 


الا gar‏ تجريدي . ان مبدأ الجتمع الرأسمالي ومبدأ الحب متنافران . غير أن الجتمع 
الحديث اذا ما نظر اليه نظرة سليمة هو ظاهرة معقدة. فمثلا البائم الذي لديه سلعة 
عديمة الفائدة لا يستطيع أن يعمل اقتصاديا بدون أن یکذب. والعامل الماهر أو 
الكيميائي أو الفيزيائي يستطيع هذا. وبلمثلء فان انفلاح أو العامل أو المعلم أو رجل 
الأعمال يمكنه أن يحاول أن يمارس الحب بدون أن يكف عن العمل اقتصاديا. وحتى 
لو أدرك الانساني مبدأ الرأسمالية باعتباره متنافرا مع میداً الب فعنى الانسان أن 
يعترف ob‏ «الرأسمالية» هي في ذاتها بناء معقد دانم التغير لا يزال يسمح بقدر طيب 
من عدم الامتثال من حرية عمل شخصية. 


وعلى أية حال إنني بقولي هذ؛ لا أريد القول بأننا نستطيع أن نتوقع للنظام 
الاجتماعى الراهن أن يستمر الى ما لا نهاية. وفي الوقت نفسه نأمل أن يتحقق اب 
eu‏ الذي يكنه الانسان لأخيه. ان الناس القادرين على الحب في ظل النظام الحالي 
هم بالضرورة استثناءات. الحب بالضرورة ظاهرة جدية بي الوفت الحاني في المجتمع 
الغربي. لا لأن كثيرا من المشاغل لن تسمح بموقف احب. بل لان روح مجتمع السلع 
الشره المتمركز في الانتاج هو على نحو لا fat‏ سوی اللامثل وحده هو القادر على 
الدفاع عن نفسه بنجاح ضده. ان أولثك الذين ميتمون بالحب على نحو جاد باعتباره 
الجواب العقلاني الوحيد على مشكلة الوجود الانساني يجب اذل أن یتوصلوا الى نتيجة 
أن التغيرات اطامة والجذرية في بنائنا الاجتماعي ضرورية اذا أريد للحب أن يصبح 
ظاهرة حدّية اجتماعيا لا فرديا. ان اتجاه مثل هذه التغيرات لا يمكن- داخل نطاق هذا 
الکتاب_ الا الاشارة اليها اشارة عابرة". ان مجتمعنا تديره بيروقراطية ادارية. يذيره 


Sich” 5 5 5‏ ا Sele‏ 
(۱) في كتابي « المجتمع السوي , بيويورك ۰ 14866 . رلب ان اتناول هده A‏ بالتفصين ` 


۱۹۹ 


سیاسیون محترفون. والناس ینقادون LEW‏ الجماعي» وهدفهم هو مزید من الانتاج 
ومزید من الاستهلاك كأغراض في حد ذاتها. وکل آوجه النشاط التي تعد انوية 
للاهداف الاقتصادية يعني آنها أصبحت غایات. الانسان ال يطعم جيداء کسی 
جیدا. ولکن بدون اهتمام شدید با هو صفته ووظیفته الانسانیتان بصفة خاصة. فاذا 
كان على الانسان أن يكون قادرا على الحب. فیجب أن يوضع في مکانه السامي . 
يجب أن يخدمه الجهاز الاقتصادي بدل أن يخدمه هو. يجب أن يكن من المشاركة في 
التجربة» في العمل. بدل أن یشارلك- في أفضل الأحوال-. في الأرباح. يجب أن pbs‏ 
المجتمع بطريقة لا تجعل طبيعة الانسان الاجتماعية المحبة تنفصل عن وجوده 
الاجتماعي بل تتحد به. واذا كان حقا- على نحو ما حاولت أن آبین- أن اب هو 
الجواب العاقل والمقنع الوحيد على مشكلة الوجود الانساني اذن فان أي مجتمع يستبعلد 
نسبيا- تنمية احب. يجب أن يتلاشى من تناقضه مع الاحتياجات الرئيسية للطبيعة 
الانسانية. وفي الحقيقة؛ أن الحديث عن الحب ليس «وعظا» لسبب بسيط هو أنه .يعني 
الحديث عن الحاجة القصوى والحقيقة في كل انسان. واذا كانت هذه الحاجة قد 
تشوشت فهذا لا يعنى أنها ليست موجودة. ان تحليل طبيعة الحب هو اكتشاف غيبته 
العامة اليوم ونقد الأحوال كظاهرة اجتماعية لا كمجرد ظاهرة فردية استثنائية فحسب 
هو ايان عقلاني قائم على بصيرة بالطبيعة الخالصة للانسان. 
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تصدير 
(۱) الفصل الأول -هل الحب فن ؟ 
(۲) الفصل الثاني نظرية اب 
)1( الحب جواب على مشكلة الوجود الانساني 
(۲) الحب بين الوالدين والطفل 
(۳) موضوعات الحب 
(أ) الحب الأخوي 
(ب) الحب الأمومي 
ات افيض أ امسق 
(د) حب الذات 1 1 
(ه ) حب الله 
(۳) الفصل الثالث ‏ الحب وتفككه في المجتمع 
الغربي المعاصر 
)٤(‏ الفصل الرابع - مارسة الحب 


۱۱ 


ee,‏ تحص وس اه 
و کلما ازدادت a‏ عظم احب 
See‏ ن جميع | اا وج 
تقسه الخاص بنضج الفراولة لا یعرف شيا 
عن الحتب.. 
بار اسیلسوس 


